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 .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين

ان أهم خصوصية تميز تاريخ صدر الاسلام عن تواريخ باقي الاُمم انه ليس تأريخ اُمة فحسب، بل 

تأريخ الرسالة السماوية الخاتمة والشاهدة على البشرية إلى يومها الاخير، فهو خطوات الرسالة ممثلة 

ومن سار ) عليهم السلام(وأئمة اهل البيت ) صلى االله عليه وآله وسلم(بمواقف صاحبها الرسول الاعظم 

وهذه . على هديهم من المؤمنين، وخطوات الخط التحريفي الذي سعى الى حرف مسيرة الرسالة والأمة

الخصوصية هي التي جعلت تاريخ صدر الاسلام حيوياً وله حضور مؤثر في كل المراحل التاريخية 

التالية، وهي التي حفزت ـ ولا زالت تحفز ـ الكتّاب والمفكرين والباحثين على دراسته مرة بعد 

 .اخرى ومن جهاته المختلفة بحثاً عن مزيد من الحقائق وكشفاً عن الكثير من الغوامض

والكتاب الذي بين ايدينا محاولة اكد فيها المؤلف على استعراض ودراسة أحداث القرن الهجري الاول 

وشيء من القرن الهجري الثاني مما له علاقة بالخلاف الناشب بين الخط العلوي الذي اعتقد بحقانية 

من بعده بخلافة الرسول وتولي الحكم بعده، ) عليهم السلام(وأئمة اهل البيت ) عليه السلام(الإمام 

والخط الآخر الذي يرى شرعية الخلافة بكل حلقاتها التي تجسدت وظهرت في التأريخ الاسلامي، موثّقاً 

) عليهم السلام(ذلك بالمصادر التأريخية المعتبرة لدى جمهور المسلمين، مما يبين حقانية أئمة أهل البيت 

 .وواقعية النهج العلوي
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ومؤلفه عالم مجاهد وعلم من اعلام المسلمين في اندونيسيا وهو السيد عيدروس بن احمد السقاف الذي 

شواهد التنزيل لمن خص بالتفضيل،والمقتطفات في ثلاثة : سبق وان قمنا بطباعة كتب اخرى له هي

 .اجزاء

وقد تولّت لجنة التحقيق تحقيق وطباعة الكتاب الجديد ليقف جنباً الى جنب كتبه السابقة في خدمة أئمة 

وبيان ما لهم من الحقانية وما لمذهبهم الشريف من المصداقية الشرعية ) عليهم السلام(أهل البيت 

آملين من المولى العزيز ان يسدد المؤلف الكريم وسائر العاملين من اجل الحق والحقيقة نحو . التامة

 .الصواب وما فيه نصر الاسلام وصلاح المسلمين

 

 والحمد الله رب العالمين
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الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبداالله، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومواليهم 

 .حقّ الموالاة

إن من الفنون المهمة في عصرنا ما يجب أن يتلقّى الطلبة والتلامذة في مدارسهم من الابتدائية إلى 

الثانوية لا سيما في الجامعة، هو التاريخ الإسلامي، وخصوصاً في بلادنا المباركة بالمدارس والمعاهد 

 .الإسلامية

إن معرفة تاريخ الإسلام منذ ميلاد الرسول إلى أن يتوفّاه االله «: وأن ليس من الحقّ في شيء من قال

حتّى أنّه لم ير المسلمون وغيرهم من شعار الدين غير ذكرى مولد الرسول ومعراجه وغيرها » فحسب

، إذ لم يكن العلم بما )صلوات االله عليه وآله(من ذكريات تأريخية وحوادث هائلة في الإسلام بعد وفاته 

 ).صلى االله عليه وآله وسلم(حدث بعد وفاته بأقلّ ضرورة للمهذّبين من معرفة بكلّ ما حدث في حياته 

فمن أجل ذلك ما نبتدئ في هذه الأسطر إلاّ بذكر بعض ما وقع من الحوادث بكلّ اختصار منذ عهد 

الصحابة بعد ارتحال الرسول إلى الرفيق الأعلى، وإن لم نكن ممن اتّسعت معرفته بالتاريخ، ولا ممن 

له جناح يحوم بها حول هذا البحر الزاخر، ولا ممن له مقدرة فائقة وأهلية رائقة في التأليف، ولا ممن 

له عظيم زاد من العلم، سوى الاعتماد على فضل االله وحسن إعانته، فإنَّه نعم الملتجأ وخير معين، وهو 

 .ولي التوفيق والهداية، ورضاه منتهى الآمال والغاية
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 :قال االله تعالى

وما محمد إلاّ رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على (

 ).١)(عقبيه فلن يضر االله شيئاً وسيجزي االله الشّاكرين

 ):صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله 

يا عمار إذا رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي ودعِ الناس، فإنّه لا يدلّك 

خرجك من هدىولن ي ،٢(على ردى.( 

 :وقال أيضاً

ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب، فإنّه أول من يراني، وأول من يصافحني 

يوم القيامة، وهو الصديق الأكبر، وهو فاروق هذه الاُمة يفرق بين الحقّ والباطل، وهو يعسوب 

 ).٣(المؤمنين

 :وقال أيضاً

من أحبك أحبني، ومن أبغضك ) سنّتي(يا علي، إن الاُمة ستغدرك بعدي، وأنت تعيش على ملّتي 

 ).٤)(يعني لحيته من رأسه(أبغضني، ولتَخضبن هذه من هذه 
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 .١٤٤: آل عمران) ١(

، ٧٥ص: ، والخوارزمي الحنفي في المناقب ١٧٠ص ٣ج: رواه ابن عساكر في التاريخ ) ٢(

، ١٥٥ص ٦ج: والمتقي الهندي في كنز العمال  ١٨٦ص  ١٣ج : والخطيب البغدادي في تاريخه 

 .٤٤٠ص ٢ج: والسيد مرتضى في فضائله 

، ٦٥٧ص ٢ج: ، وابن عبد البر في الاستيعاب ٢٨٧ص ٥ج: رواه ابن الاثير في اُسد الغابة ) ٣(

 .٤٤٠ص ٥ج: ، والسيد مرتضى في فضائله ١٥٥ص ٦ج: والمتقي في كنز العمال 

ص ٥ج: ، ومنتخب الكنز بهامش مسند أحمد ١ط  ١٥٧ص ٦ج: رواه المتّقي في كنز العمال ) ٤(

 ).عليه السلام(، وأخرجه الحاكم والخطيب عن علي٦٦ص ٣ج: ، والسيد مرتضى في فضائله ٤٣٥

            



 

فلْنبتدئ في الموضوع منذ وفاة شمس الهداية وقمر الوجود، والسبب لكلّ موجود، سيد الكائنات فخر 

الموجودات، عظيمنا ونبينا محمد أكرم البريات، وأفضل المخلوقات صلوات االله عليه بأزكى التحيات 

وأنمى التسليمات وعلى آله الطاهرين المطهرين معدن المكارم والمبرات، ومحبيهم الفائزين بالخيرات 

 .والبركات، في الحياة وبعد الممات

 وأهل بيت الرسالة وذوو قرباه من بني ) ١(»سنح«وأبو بكر بِـ ) صلى االله عليه وآله وسلم(توفّي النبي

هاشم مع عدة رجال من كبار الصحابة ملتفّون حول جنازته المسجى على سرير بين المغشي عليه 

والمتوفّى كمداً وبين من غلبتهم الحيرة من شدة وطأة تلك الرزية العظيمة وما دهمتهم وهالت بهم أهوال 

 .ذلك الرزء العظيم

* * * 
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فصل ) ١( 

وهي إحدى محال المدينة كان بها منزل أبي بكر الصديق حين خروج مليكة، وهي في : سنُح) ١(

طرف من أطراف المدينة، وهي منازل بني الحارث بن الخزرج بعوالي المدينة، وبينها وبين منزل 

 ميل) صلى االله عليه وآله وسلم(النبي. 

موضع بنجد قرب جبل طيء ونزله خالد في حرب الردة فجاءه عدي بن حاتم باسلام : والسنُح أيضاً

 .٢٦٥ص ٣ج: معجم البلدان. طيء وحسن طاعتهم

            



 

 

طِبتَ حياً وميتاً، ولم يلبث إلاّ : فكشف الغطاء عن وجه رسول االله وقبله قائلا» سنح«جاء أبو بكر من 

برهةً من الزمن حتّى مضى الى سقيفة بني سعد، واجتمع هناك مع عمر وأبو عبيدة بن الجراح وسالم 

مولى أبي حذيفة، فكان هناك ما كان من الهرج والمرج فيما بينهم والأنصار ورئيسهم سعد بن عبادة، 

ففاز أبو بكر بتأييد عمر بعد ما احتج بأسبقيته إلى إسلامه وكونه من المهاجرين كما كان النبي منهم، 

حتّى بويع بعد شدة المنازعة والمخاصمة مما أدى إلى مضاربة ... وأنّه... وأنّه صاحب الغار، وأنّه

بعضهم بعضاً، ما عدا سعد وعشيرته فإنّهم لم يبايعوه، بل أنذر بأن يحاربهم ما بقي سهم على ظهره، 

ولكن مات مغتالاً في خارج المدينة حيث لا يعرف قاتله، وقد أُذيع الخبر وشاع بين الناس بأنّه قتيلُ 

 اً«الجناً أو عمريكان بكري ١.(»ولعلّ الجن( 

* * * 

 

لا : ولما امتطى أبو بكر سنام الخلافة واستولى على رقاب الناس تفقّد قوماً لم يبايعوه، فقال له عمر

تدعهم حتّى يبايعوك، فبعث قوماً في طليعتهم عمر وخالد بن الوليد إلى أفضل بيت من البيوت التي 

 أذن االله أن تُرفع ويذكر فيها (
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فصل ) ٢( 

فصل ) ٣( 

 .٤٠ص ٢ج: راجع الاستيعاب بهامش الإصابة) ١(

            



 ).١...)(اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال

تفرقوا وقوموا إلى بيعة أبي بكر، : وقد اجتمع فيه بنو هاشم وعدة من كبار الصحابة، فقال لهم عمر

: يا أبا حفص إن فيها فاطمة، قال: والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنّها على من فيها، فقيل له

يا أبتِ يا رسول االله، ماذا لقينا : نعم، فصاحت: يا عمر أجئتنا لتحرق دارنا؟ قال: وإن، فقالت فاطمة

 ).٢)(عليه السلام(فتفرقوا جميعاً إلاّ علياً ! بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟

* * * 

 

إذهب : ألا تأخذ هذا المتخلّف عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر لمولى له اسمه قُنفُذ: فأتى عمر أبا بكر فقال له

يدعوك خليفة رسول االله، فقال : ما حاجتك؟ فقال: فقال له) عليه السلام(فادع لي علياً، فذهب إلى علي 

عليه (لسريع ما كذبتم على رسول االله، فرجع قنفذ فقال لأبي بكر ما قاله علي ): عليه السلام(علي 

لا تمهل هذا المتخلِّف عنك بالبيعة، فقال أبو بكر : ، فبكى أبو بكر طويلاً، فقال له عمر ثانياً)السلام

 عد إليه فقل له خليفة رسول االله يدعوك لتبايع، فجاء قنفذ وأبلغ ما أمر به أبو بكر، : لقنفذ
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فصل ) ٤( 

 .٣٦: النور) ١(

قرأ رسول االله : أخرج الثعلبي في معنى الآية من التفسير الكبير بالإسناد إلى أنس بن مالك وبريد، قال

يا رسول االله هذا البيت : فقام إليه أبو بكر فقال) في بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه(هذه الآية 

 .انتهى. نعم من أفاضلها): صلى االله عليه وآله وسلم(منها؟ وأشار إلى بيت علي وفاطمة، قال 

، شواهد ١٥٧ص ٨ج: ، تفسير روح المعاني للآلوسي٥٠ص  ٥ج: الدر المنثور للسيوطي: راجع

، تتمة المراجعات لحسين ٩٤ص : ، المراجعات للموسوي٤٠٩ص  ١ج: التنزيل للحسكاني الحنفي

 .٥٩ص: الراضي

 .٧٧ص ٧ج: ، الغدير١٣ - ١٢ص ١ج: الإمامة والسياسة) ٢(

            



 .سبحان االله لقد ادعى ما ليس له، فرجع قنفذ وأخبر بذلك أبا بكر فبكى طويلاً: فصرخ علي قائلاً

فدقّوا الباب فأخرجوا علياً فمضوا به ) عليها السلام(ثم قام عمر وذهب بجماعة حتَّى أتوا بيت فاطمة 

: إذن واالله نقتلك، فقال علي: إن أنا لم أفعل، فمه؟ فقال له عمر: بايع، فقال علي: إلى أبي بكر فقالوا له

أما عبد االله فنعم، وأما أخو رسول االله فلا، وأبو بكر : إذن تقتل عبد االله وأخا رسول االله، فقال عمر

إنّي لا اُكرهه ما دامت فاطمة بجنبه، فقال : ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: ساكتٌ لا يتكلّم، فقال له عمر

يا عمر إحلب حلباً لك شطره، واشدد له اليوم أمره يردده : لستَ متروكاً حتّى تبايع، قال علي: عمر

 إليك غداً، أنا أحقّ بهذا الأمر منكم، أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي

وتأخذونه منّا أهل البيت غصباً، ونحن أولى برسول االله حياً وميتاً، ) صلى االله عليه وآله وسلم(

 .فأنصفونا إن كنتم مؤمنين، وإلاّ فبؤوا بظلم وأنتم تعلمون

يا معشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محمد في العرب إلى دوركم وقعور بيوتكم ): عليه السلام(وقوله 

فلا تتّبعوا الهوى فتضلّوا عن سبيله، : وتدافعوا أهلَه عن مقامه في الناس وحقِّه ـ إلى أن قال ـ 

 .فتزدادوا من االله بعداً، ولكن القوم لا يلقون إلى قوله سمعهم

يا ابن أُم إن القوم ): (عليهم السلام(فأتى علي قبر أخيه المصطفى قائلاً بما قاله هارون لأخيه موسى 

 .انتهى). استضعفوني وكادوا يقتلونني

 :فليراجع القارئ إذا حاك في صدره أدنى شك في حدوث هذه القضية ما يلي من الكتب

 .١٩ص ١ج: ـ الامامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري ١

   
 المختصرات المفَصلة في الأحداث

١بعد وفاة صاحب الرسالةج   

            



 .٢٠٢و  ١٩٨ص ٣وفي ط ج ٤ج ٥٢ص: ١١ـ تاريخ الطبري في أحداث السنة  ٢

 .٢٥٠ص ٢وفي ط ج ١٣ص ٣ج: ـ العقد الفريد لابن عبد ربه ٣

 .١٥٦ص ١ج: ـ تاريخ أبي الفداء ٤

 .١٢٧ص ٣ج: ـ أعلام النساء  ٥

 .١٣١ص : ـ الأموال لأبي عبيد ٦

 .١٩ص ٢وفي ج ١٢٤ص ١ج: ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٧

 .٢٢٥ص ١ج: ـ الامام علي لعبد الفتّاح عبد المقصود ٨

 .ط مصر ٢١٨ص ٦ج: ـ تاريخ ابن كثير البداية والنهاية ٩

 .٤١ـ  ٤٠ص ١ج: ـ فضائل الخمسة للسيد مرتضى الحسيني ١٠

 .٧٧ص ٧ج: ـ الغدير لعبد الحسين أحمد الأميني ١١

* * * 

 

فإذا لم تكن بيعة أبي بكر إلاّ بعد هذا التهديد والترهيب فما عسى أن يقال لمن زعم أن بيعته بشورى 

 !من المسلمين 

 م في نظر المسلمين، ومسآية الذكر الحكيم، المكر ه بنصحرمة هذا البيت المعظّم قدر وهل هتك

 !كرامة أهل بيت الوحي والنبوة من الاجتهادات في الدين؟
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فصل ) ٥( 

            



 ).١(فاطمة بضعةٌ منّي فمن أغضبها أغضبني: وهل ما قرع أسماعهم قولُ سيد المرسلين

 ).٢(فاطمة بضعةٌ منّي يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها: وفي لفظة

 ).٣(فاطمة بضعة منّي يقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها: وفي لفظة

(في تاج العروس) أي يتعبني ما أتعبها. (فاطمة منّي يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها: وفي لفظة

٤.( 

 ).٥(فاطمة بضعة منّي يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها: وفي لفظة

 ).٦(تاج العروس» أي ينالني ما ينالها«فاطمة بضعة منّي يسعفني ما يسعفها، : وفي لفظة

 ).٧(فاطمة شجنة منّي يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها: وفي لفظة

 ).٨(فاطمة مضغة منّي فمن آذاها فقد آذاني: وفي لفظة

 ).٩(فاطمة مضغة منّي يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها: وفي لفظة

 ).١٠(فاطمة مضغة منّي يسرني ما يسرها: وفي لفظة
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 .٣٦ص ٥ج: ، وصحيح البخاري٣٤٢٢٢، ح١٠٨ص ١٢ج: كنز العمال) ١(

 .٢٣١ص ٧ج: ذكره بهذا اللفظ الأميني في الغدير) ٢(

 .٣٤٢٢٣ح ١٠٨ص ١٢ج: ، كنز العمال١٥٨ص ٣ج: مستدرك الحاكم) ٣(

 ).مادة نصب (٤٨٥ص ١ج: ، تاج العروس١٥٩ص ٣ج: مستدرك الحاكم) ٤(

 .٣٤٢٤٣ح ١١٢ص ١٢ج: كنز العمال) ٥(

 ).سعف(مادة  ١٣٩ص ٦ج: تاج العروس) ٦(

 .٣٤٢٤٠ح ١١١ص ١٢ج: كنز العمال) ٧(

 .١٥٩ص ٣ج: مستدرك الحاكم) ٨(

 .١٣٣٩٥ح ١٠٢ص ٧ج: السنن الكبرى) ٩(

 .٢٣٢ص ٧ج: ذكره بهذا اللفظ الأميني في الغدير) ١٠(

            



 ).١(للنبهاني! يا فاطمة، إن االله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك ؟: وفي لفظة

صلى االله عليه وآله (يعني النبى (لأنّه يغضبه ؛ وبتلكم الأحاديث استدلّ السهيلي على أن سبها كفر

 .»٤٢١ص ٤ج: شرح الجامع الصغير«. وأنّها أفضل من الشيخين) ) وسلم

صلى (ومعلوم أن أولادها بضعةٌ منها، فيكونون بواسطتها بضعةً منه : وقال السيد الشريف السمهودي

) صلى االله عليه وآله وسلم(، ومن ثَم لما رأت أُم الفضل في النوم أن بضعةً منه )االله عليه وآله وسلم

بأن تلد فاطمة غلاماً فيوضع في ) صلى االله عليه وآله وسلم(وضِعتْ في حجرها أولَها رسول االله 

حجرها، فكل من يشاهد الآن من ذريتها بضعة من تلك البضعة وإن تعددت الوسائط، ومن تأمل ذلك 

 ).٢(انبعث من قلبه داعي الإجلال لهم، وتجنّب بغضهم على أي حال كانوا عليه 

بتأذّيه، فكلّ من وقع ) صلى االله عليه وآله وسلم(وفيه تحريم أذى من يتأذّى المصطفى : وقال ابن حجر

 يتأذّى به بشهادة هذا الخبر، ولا ) صلى االله عليه وآله وسلم(منه في حقّ فاطمة شيء فتأذّت به فالنبي

شيء أعظم من إدخال الأذى عليها مِن قِبل ولدها، ولهذا عرف بالاستقرار معاجلة من تعاطى ذلك 

٣(بالعقوبة في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد.( 

 :في قصيدة له) هـ ١٠٤١(وقال الشيخ أحمد المغربي المتوفّى سنة 

 ولايضاهيهما في الفخر مفتخَر***فما كسبطي رسول االله من أحد

 !بنتُ النبي المصطفى بشَر؟***وهل كفاطمة الزهراء اُمهما

فإنّها بضعة منه وما أحد***قّق النظركبضعة المصطفى إن ح 
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 .٣٤٢٣٨ح  ١١١ص  ١٢ج: ، كنز العمال٥٩ص : الشرف المؤبد) ١(

 .٢٣٤ص ٧ج: ذكره الأميني في الغدير) ٢(

 .٢٣٥ص ٧ج: راجع الأميني في الغدير) ٤و  ٣(

            



فإذا علمت أيها القارئ الكريم ماقاله الأعلام من السنّيين وفتاويهم فيمن سب السيدة الزهراء، فما ) ١(

حيث أتى بقبس من نار ليحرق بيتها وهي ! ظنّك فيمن يهددها ويرهبها بأشد التهديد وأعظم الترهيب؟

وابناها الحسنين ريحانتا رسول االله فيها حتى شهقت لما بها من فرط الفزع والخوف، وصرخت شاكيةً 

مستغيثةً بأبيها الذي لم تمض عليه بعد دفنه إلاّ أيام قلائل، أفيتطرق ذلك الترهيب والتهديد الى التأويلات 

والاحتمالات حتى يكون ذلك العمل الذي لايصدر إلاّ من ذوي النفوس الغليظة والقلوب القاسية من 

 !!أنا لا أدري، وما أظن ان القارئ أيضاً يدري! الاجتهادات في الدين؟

وقال الأميني معتبراً عن مفاد تلك الأخبار المصطفوية ما ارتبطت بكرامة مولاتنا الزهراء من غديره ج

لاترضى إلاّ لما فيه مرضاة المولى سبحانه، ) صلوات االله عليها(وذلك يكشف عن أنّها : ٢٣٦ص ٧

فلن تجد منها في أي من الرضا والغضب وجهةً نفسيةً أو : ولاتغضب إلاّ على مايغضبه ـ الى أن قال 

 .إلى آخره ... صِبغةً شهوية

 :والحديث الأخير قد رواه رجالٌ من أعيان المحدثين وصححه أهل الحديث النابغون منهم

 .ـ الإمام أبو الحسن بن المثنّى في مسنده ١

 .ـ ابن أبي عاصم كما في الإصابة ٢

 .ـ أبو يعلى الموصلي ٣

 .ـ أبو القاسم الطبري في معجمه ٤

 .١٤٥ص ٣ج: ـ أبو عبداالله الحاكم في المستدرك ٥

 :وصححه
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 .ـ الخركوشي في مؤلّفه ١

 .ـ أبو نعيم الاصبهاني في فضائل الصحابة ٢

 .ـ ابن عساكر في تاريخ الشام ٣

 .١٧٥ـ سبط ابن الجوزي في تذكرته ص ٤

 .ـ محب الدين الطبري في الذخائر ٥

 .٣٧٨ص ٤ـ ابن حجر العسقلاني في الاصابة ج ٦

 .١٠٥ص: ـ ابن حجر في الصواعق  ٧

لكِ االله يا سيدتي ومولاتي يا ابنة نبي الهدى وبنت سيد المرسلين، لقد ترادفت عليك مفاجآت الأرزاء 

والرزايا والمحن والاحن يوماً بعد يوم، فما تزالين منفطرة البال ومنكدرة الحال بوفاة أبيك إذ فاجأكِ 

تربع أبي بكر بن أبي قحافة على عرش الخلافة، وأباكِ مازال على السرير مسجى يحوط به ذوو قرباه 

من بني هاشم، ولم تزالِ منكمدة القلب بما ضاقت بكِ وطأة تلك المحن وضغطة الهموم والأحزان فإذا 

عمر بن الخطاب بجماعة قد هجموا على داركِ بقبس من نار، ومن تلكم الأهوال والنكبات الهائلة التي 

إذا نزلت على الأيام لعادت لياليا، اندفعتِ إلى خير من دفنت في الأرض أعظمه شاكيةً إليه متمثّلةً 

 :بقولك

 لو كنتَ شاهدها لم تكثر الخطب***قد كان بعدك أنباء وهنبثةٌ

 واختلّ قومك فاشهدهم ولا تغب***إنّا فقدناك فقد الأرضِ وابلَها

 )١(لماقضيتوحالت دونك الكثب***فليت بعدك كان الموت صادفنا

 

* * * 
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 .٧٩ص ٧ج: ، والأميني في الغدير٣٥ص: ذكر الأبيات الطبري في دلائل الامامة) ١(

            



 

 

) عليها السلام(وربما قد يتصور لبعض ذوي الخبرة في علم التاريخ أو المتضلّعين منه من بني الزهراء 

بأن شعلة النار التي جاء بها عمر لإحراق أفضل بيت من البيوت التي ذُكرت في القرآن هي ضرمةٌ 

من نار الحسد التي تضرمت في أحشاء عبد شمس تجاه بني هاشم التي لم تخمد ولا تضمحلّ إلاّ بعد 

ماكان «: فتح مكة، غير أن حرارتها قد ارتكزت في صدور بني اُمية وغيرهم من القريشيين، كما قيل

حيث يتوارثونها أباً عن أب وجداً عن جد إلى أن انتقل الرسول الى » في الآباء سوف يكون في الأبناء

 ا امتطى أبو بكر سنام الخلافة قد بدت منها على اُولئك القوم هوى الحقد والغدر وحبالملأ الأعلى، ولم

الرئاسة والطمع ماأدت إلى اغتصاب حقّ الغير بكلّ حيلة وطول وقوة، واقتضت السياسة الوقتية في 

عهدهم أيضاً إلى احراق صفحات تضمنت فيها خمسمائة حديث مما كتبها الصحابة فأخذها أبو بكر 

 ).١(وأحرقها

نقلاً عما أخرجه ابن كثير في  ١٥٠ص» النص والاجتهاد«ذكر الإمام شرف الدين الموسوي في كتابه 

عن الحاكم، ورواه أيضاً القاضي أبو اُمية الأحوص بن الفضل الغلابي في كنز » مسند الصديق«

وقد كان أبو بكر أجمع أيام خلافته على تدوين : ، قال٤٨٤٥ورقم الحديث  ٢٣٧ص ٥ج: العمال 

فجمع خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلّب كثيراً، ) صلى االله عليه وآله وسلم(الأحاديث عن رسول االله 

 قالت 
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فصل ) ٦( 

 .١١٨ـ  ١١٧ص: النص والاجتهاد) ١(

            



أي بنية هلمي التي عندك، فجئتُ بها فأحرقها وهذا غير : فغمني تقلّبه، فلما أصبح قال لي: عائشة

ماأحرقه عمر في نفس الوقت، وأما في عهد عثمان فقد لاقى المتمسكون بسنّة الرسول من المصائب 

 .ماهن أدهى وأمر، كأبي ذر وعمار بن ياسر وابن مسعود

ص: ، والتيجاني في كتابه أهل السنة٢٦ص ١ج: وذكر ذلك أيضاً السيد مرتضى الحسيني في تاريخه 

٥٢. 

وليس من المحال إن كان هناك من الأحاديث الدالّة على الحوادث الهامة الحادثة بعد وفاة الرسول 

 :وغيرها من الأحداث كما ذكرها المحدثون، منهم) عليه السلام(كحديث غدر الاُمة بعلي 

إن مما : قال) عليه السلام(، بسنده عن أبي ادريس عن علي ١٤٠ص ٣ج: الحاكم روى في المستدرك 

 .هذا حديث صحيح الإسناد: وقال. عهد إلي النبي أن الاُمةَ ستغدر بي بعده

صلى االله (قال رسول االله : يقول) عليه السلام(عن حيان الأسدي سمعت علياً : قال ٣ج ١٤٢وفي ص

إن الاُمةَ ستغدر بك بعدي، وأنت على ملّتي، وتُقتَل على سنّتي، من أحبك أحبني ومن ): عليه وآله وسلم

 ).يعني لحيته من رأسه(أبغضك أبغضني، وأن هذه ستخضب مِن هذا، 

أخرجه : ، وقال١٥٧ص ٦ج: وذكره أيضاً المتّقي في كنز العمال: قال السيد مرتضى الحسيني

 ).١(الدارقطني والخطيب البغدادي

 واالله إنّه لعهد : على المنبر) يعني علياً(الهيثمي روى عن ثعلبة أنّه قال 
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 .٥٢ص ٣ج: فضائل الخمسة من الصحاح الستة) ١(

            



 صلى االله عليه وآله وسلم(النبي (ة ستغدر بيالاُم أن الي رواه البزار: قال. الاُمي)١.( 

الخطيب البغدادي روى بسنده عن عبداالله بن أحمد بن كثير وأحمد بن زهير بسنديهما عن أبي عثمان 

) صلى االله عليه وآله وسلم(مررتُ مع رسول االله : قال) عليه السلام(النهدي عن علي بن أبي طالب 

لك في الجنّة خير منها، حتى ): صلى االله عليه وآله وسلم(يا رسول االله ما أحسنها، قال : بحديقة، فقلت

صلى االله عليه (ثم جاءني : لك في الجنّة خير منها، قال: مررتُ بسبع حدائقَ كلّ ذلك أقول له، ويقول

ضغائن في صدور رجال عليك، لن يبدوها لك إلاّ : يارسول االله مايبكيك؟ قال: وبكى، فقلتُ) وآله وسلم

 ).٢(نعم بسلامة من دينك: بسلامة من ديني؟ قال: مِن بعدي، فقلت

بينا آخذٌ بيدي ونحن نمشي في : قال) عليه السلام(عن علي  ٤٠٨ص ٦ج: المتّقي أخرج في كنز العمال

لك في الجنّة أحسن : يارسول االله ماأحسنها من حديقة، قال: بعض سكك المدينة، فمررنا بحديقة فقلت

لك في الجنة أحسن منها، فلما خلا له : ماأحسنها، ويقول: منها، حتى مررنا بسبع حدائقَ كلّ ذلك أقول

ضغائن في صدور أقوام لايبدونها لك : يارسول االله مايبكيك؟ قال: الطريق أعنقني ثم أجهش باكياً، قلت

 .في سلامة من دينك: يارسول االله في سلامة من ديني؟ قال: إلاّ من بعدي، فقلت

: ، ثم أومأ بيديه إلى رأسه، ثم بكى حتّى علا بكاؤُه، فقلت١١٨ص ٨ج: وفي مجمع الزوائد للهيثمي

 .ضغائن في صدور قوم لايبدونها لك حتى يفقدوني: مايبكيك؟ قال
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 .١٣٧ص ٩ج: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ١(

 .٣٩٤ص ١٢ج: تاريخ بغداد) ٢(

            



* * * 

 

 

 

ولّيتُ أمركم ولستُ «: خطب الخليفة الأول بعد أن استولى على منصة الخلافة، وقال في خطبته

إذا أمعنّا النظر في عبارته هذه تجلّى لنا من خلالها إما أن يكون صادقاً في » إلى آخره. . . بخيركم 

قوله وإما أن يكون كاذباً، ونحن لا نشك في أن يكون من الأول، ونحاشيه أن يكون من الثاني، لأنّه قد 

 .علم بطبع الحال بأنّه ليس ممن يتم له شروط الإمامة والخلافة

ـ لم يكن ممن اتّصف بالشجاعة فيبارز أعيان كفار قريش في الميدان، ولاينقل إلينا أنّه قتل أحداً  ١

منهم أو من أمثالهم لاهو ولا صاحبه وقرينه عمر، كما قد اشتهر لغيرهما من الصحابة ولاسيما أمير 

ما قام عمود الإسلام إلاّ : المؤمنين علي بن أبي طالب الذي صرح به عمر بن الخطاب معترفاً بقوله

لَمبارزةُ علي يوم الخندق أفضلُ من «) صلى االله عليه وآله وسلم(، وقال النبي )عليه السلام(بسيف علي 

 ).١(»أعمال اُمتي إلى يوم القيامة

ـ إنّه ليس ممن له نباغةٌ في علم التفسير، ولا من حفظة سننِ سيد المرسلين، بل قد كان كيف كانت  ٢

: إنّما قال ذلك تواضعاً، فقد يجاب: فِعلتُه تجاه السنّة المقدسة، كما قد مر خبره من هذه الأسطر، فإن قيل

 بأن ليس المقام في 
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فصل ) ٧( 

 .٣٢ص ٣ج: مستدرك الصحيحين) ١(

            



 .حاجة الى بيان مابطن من نفسياته وملكاته، إذ لم يكن لدى الصحابة بغريب من الغرباء، واالله أعلم

سئل : ، قال١٠٣ص ٧ج: أما علم نبوغه في علم التفسير فقد أخرج أبو القاسم البغوي على مافي الغدير

 أي أرض تسعني وأي سماء تُظلّني إذا قلتُ في كتاب االله مالم يرِد؟: أبو بكر عن آية، فقال

أي سماء : فقال) وفاكهةً وأباً : ( سئل أبو بكر عن قوله تعالى: وأخرج أبو عبيدةَ عن إبراهيم التيمي قال

 تُظلّني وأي أرض تُقِلّني إن قلتُ في كتاب االله مالم أعلم؟

أي سماء تُظلّني، وأي أرض تقلّني وأين أذهب وكيف أصنع إذا قلتُ في حرف من : وفي لفظ القرطبي

 كتاب االله بغيرها ماأراد تبارك وتعالى؟

وهب أن الرجلَ لم يحِط خبراً بلغةِ قومه فهلاّ تروى في الذكر الحكيم في ذيل الآية : وقال الأميني

 ).١(إلى آخره. . . بياناً للفاكهة والأب )متاعاً لكم ولأنعامكم: (الكريمة من قوله تعالى

أخرج أئمة الحديث باسناد : »الكلالة«في عدم علمه بمعنى  ١٠٤وقال أيضاً كما في المصدر السابق ص

إنّي سأقول فيها : عن الكلالة فقال) رضي االله عنه(سئل أبو بكر : صحيح رجاله ثِقاتٌ عن الشعبي قال

برأيي، فإن يك صواباً فمن االله، فإن يك خطأً فمنّي ومن الشيطان، وااللهُ ورسولُه بريئانِ منه، أراه ما 

 .إنّي لأستحيي االلهَ أن أرد شيئاً قاله أبو بكر: قال) رضي االله عنه(خلا الولد والوالد، فلما استخلف عمر 

 : أخرجه سعد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي في سننه
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 .١٠٣ص ٧ج: الغدير) ١(

            



ج: وابن المنذر والبيهقي في السنن الكبرى. ٣٠ص ٦ج: وابن جرير الطبري في تفسيره. ٣٦٥ص ٢ج

والزمخشري . ٢٩ص: وابن القيم في أعلام الموقِّعين. ٣٦٠ص ١ج: وابن كثير في تفسيره. ٢٢٣ص ٦

 .طهران. ط  ٥١٠ص ١ج: في تفسيره الكشاف

وقد فتح الخليفة ـ لقصر باعه في علوم الكتاب والسنّة ـ : ١١٩وقال الأميني في نفس المصدر ص

باب القول بالرأي بمصراعيه بعدما سده النبي الأعظم على اُمته، ولم تكن عند الخليفة مندوحةٌ سواه، 

وابن القيم في أعلام الموقّعين ص ٥١ص ٢ج» كتاب العلم « قال ابن سعد في الطبقات وأبو عمر في 

إن أبا بكر نزلت به قضيةٌ فلم يجد في كتاب االله منها أصلاً ولا في السنّة أثراً، فاجتهد رأيه ثم : ١٩

وذكره السيوطي في تاريخ . هذا رأيِي فإن يكن صواباً فمن االله، وإن يكن خطأ فمنّي واستغفر االله: قال

كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم فإن وجد في : وقال ميمون بن مهران. ٧١ص: الخلفاء عن ابن سعد

أتاني كذا : الكتاب أو علم من رسول االله مايقضي بينهم قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال

وكذا فهل علمتم أن رسول االله قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلّهم يذكر من رسول االله 

الحمد الله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا، فإن أعياه أن يجد في سنّة من : فيه قضاء، فيقول أبو بكر

 .رسول االله جمع رؤوس الناس وخِيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به

 .١٠ص: ، البغوي كما في الصواعق ٥٨ص ١ج: أخرجه الدارمي في سننه 

هكذا شأن الخليفة في القضاء، وهذا مبلغُ علمه، وهذه سيرتُه في العمل بالرأي الُمجرد، : قال الأميني

أصبح أهلُ الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها، وتفلّتتْ منهم أن : وقد قال عمر بن الخطاب

يرووها، فاشتقّوا الرأي، أيها الناس إن كان الرأي من رسول االله مصيباً لأن االلهَ يريه، وانما هو منّا 

 الظن 
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 .»أهلَ مصر أربعمائة سنة

: ما كان أحد أدفع عن عثمان من علي، فقيل له: وعلى هذا الأساس يوجه قول مروان بن الحكم، قال«

 .١٩ص ٢ج: الدر المنثور. »إنّه لايستقيم لنا الامر إلاّ بذلك: مالكم تسبونه على المنابر؟ قال

كان : وعلى هذا الأساس يتم اعتذار شمر بن ذي الجوشن قاتل الإمام السبط فيما رواه أبو إسحاق، قال«

اللهم إنّك شريفٌ تحب الشرفَ وإنّك تعرف أنّني شريفٌ : شمر بن ذي الجوشن يصلّي معنا، ثم يقول

! ؟)صلى االله عليه وآله وسلم(كيف يغفر االله لك وقد أعنتَ على قتل ابنِ رسول االله : فاغفر لي، قلتُ

ج: تاريخ ابن عساكر» ويحك أمرونا بأمر فلم نخالفهم، ولو خالفناهم كنّا شراً من هذه الحمر الشقاة: قال

 .٣٣٨ص ٦

وعلى هذا الأساس من معنى الخلافة لاعسفَ ولاحزازةَ في رأي الخليفة الأول ومن حذا حذوه من «

صِحة اختيارِ المفضول على الفاضل، وتقديم المتأخر على المتقدم، بأعذار مفتعلة وأوهام مختلفة 

ومرجحات واهية وسياسة وقتية، إذِ الأمر الذي لايشترط في صاحبه شيء من القداسةِ الروحية 

واتّبع الأكثرون الخليفة في : والملكاتِ الفاضلة والخلايقِ الكريمة والنفسياتِ الشريفة ـ إلى أن قال ـ 

 .فليراجع كتابه المذكور لمن رام أن تتّسع معرفته في الفصل. »...تقديم المفضول على الفاضل

لم يكن بمعزل عن مسامع بعضهم من هذا الأساس أيضاً، » انتهت الدعوة إلي وإلى علي«ولعلّ حديث 

 .أو من مخبئاتِ صدور المرتزقةِ المتزلِّفين إلى أصحاب السلطة الجائرين الظلمة

 ونقله صاحب . ٢٧٦ص: والحديث قد أخرجه ابن المغازلي في مناقبه 

   
 المختصرات المفَصلة في الأحداث

١بعد وفاة صاحب الرسالةج   

            



 .»أهلَ مصر أربعمائة سنة

: ما كان أحد أدفع عن عثمان من علي، فقيل له: وعلى هذا الأساس يوجه قول مروان بن الحكم، قال«

 .١٩ص ٢ج: الدر المنثور. »إنّه لايستقيم لنا الامر إلاّ بذلك: مالكم تسبونه على المنابر؟ قال

كان : وعلى هذا الأساس يتم اعتذار شمر بن ذي الجوشن قاتل الإمام السبط فيما رواه أبو إسحاق، قال«

اللهم إنّك شريفٌ تحب الشرفَ وإنّك تعرف أنّني شريفٌ : شمر بن ذي الجوشن يصلّي معنا، ثم يقول

! ؟)صلى االله عليه وآله وسلم(كيف يغفر االله لك وقد أعنتَ على قتل ابنِ رسول االله : فاغفر لي، قلتُ

ج: تاريخ ابن عساكر» ويحك أمرونا بأمر فلم نخالفهم، ولو خالفناهم كنّا شراً من هذه الحمر الشقاة: قال

 .٣٣٨ص ٦

وعلى هذا الأساس من معنى الخلافة لاعسفَ ولاحزازةَ في رأي الخليفة الأول ومن حذا حذوه من «

صِحة اختيارِ المفضول على الفاضل، وتقديم المتأخر على المتقدم، بأعذار مفتعلة وأوهام مختلفة 

ومرجحات واهية وسياسة وقتية، إذِ الأمر الذي لايشترط في صاحبه شيء من القداسةِ الروحية 

واتّبع الأكثرون الخليفة في : والملكاتِ الفاضلة والخلايقِ الكريمة والنفسياتِ الشريفة ـ إلى أن قال ـ 

 .فليراجع كتابه المذكور لمن رام أن تتّسع معرفته في الفصل. »...تقديم المفضول على الفاضل

لم يكن بمعزل عن مسامع بعضهم من هذا الأساس أيضاً، » انتهت الدعوة إلي وإلى علي«ولعلّ حديث 

 .أو من مخبئاتِ صدور المرتزقةِ المتزلِّفين إلى أصحاب السلطة الجائرين الظلمة

 ونقله صاحب . ٢٧٦ص: والحديث قد أخرجه ابن المغازلي في مناقبه 
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ص: لاهور، ورواه الحميدي من حديث ابن مسعود على مافي المناقب المرتضوية . تفسير اللوامع ط 

للإمام المظفّر الشيخ محمد حسن  ١٣٩ص ٢ج: بمباي ، والعلاّمة الحلي كما في دلائل الصدق. ط  ٤١

 ).قدس سره(

وصدر الحديث عن الحافظ الخطيب الفقيه أبي الحسن علي بن محمد ابن محمد الواسطي الشافعي، 

): صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله : الشهير بابن المغازلي أخرجه بالإسناد عن ابن مسعود قال

أوحى االلهُ عزوجل إلى : يارسول االله، وكيف صِرتَ دعوةَ أبيك إبراهيم؟ قال: أنا دعوةُ إبراهيم، قلنا

يا رب، ومن ذريتي أئمةً مثلي، فأوحى : فاستخفّ إبراهيم الفرح، قال) إنّي جاعلك للناس إماماً: (إبراهيم

لا : يا رب ماالعهد الذي لاتفي به؟ قال: االله إليه أن ياإبراهيم، إنّي لا اُعطيك عهداً لا أفي لك به، قال

فاجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنّهن أضللْن كثيراً من : (اُعطيك لظالم مِن ذريتك، قال إبراهيم عندها

فانتهت الدعوة إلي وإلى علي، لم يسجد أحد منّا لِصنم ): صلى االله عليه وآله وسلم(قال النبي ) الناس

 .قطّ، فاتّخذني نبياً واتّخذ علياً وصِياً

ما أخرجه ابن المغازلي أيضا، وأخرجه العلاّمة » من ناصب علياً الخلافة«وكذلك كان نصيب حديث 

للسيد نور االله الحسيني  ٣٣٠ص ٧ج: الموصلي في بحر المناقب على ما في ذيل إحقاق الحق 

، والقندوزي الحنفي في ينابيع ١٥٤ص: المرعشي التستري، ورواه العلاّمة المناوي في كنوز الحقائق 

 .١٨١ص: المودة

من ناصب علياً الخلافة فهو كافر، «: من مناقبه ٣٥أخرج ابن المغازلي مسنداً عن أبي ذر الغفاري ص

 .»من قاتل علياً على الخلافة فاقتلوه كائناً من كان«: وفي لفظ القندوزي» وقد حارب االله ورسوله
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* * * 

 

 عود إلى بدء

تبع ثانيهم أولَهم وجاء ثالثُهم يقفو ويقتدي، وجاء الخليفة الثاني وقد خطا خطوةً أوسع من الأول، فلم 

يقتصر على إحراق الأحاديث، بل حبس من يرويها مِن كبار الصحابة، ويهددهم بالضرب وينذرهم 

 .بالطرد والتغريب، ويكتب إلى الأمصار أن من عنده منها شيء فليمحه

: عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: في ترجمة محمد بن أبي بكر ٥ج: أخرج ابن سعد في الطبقات 

 .إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب، فأنشد الناس أن يأتُوه بها، فلما أتَوه بها أمر بتحريقها

 .١٥٢ص: ذكره الإمام شرف الدين الموسوي في كتابه النص والاجتهاد

سمعتُ مالكاً يحدثُ أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب هذه الأحاديث، أو : وفيه عن أبي وهب قال

ورقم الحديث  ٢٣٩ص ٥ج: أخرجه المتّقي في كنز العمال. لا كتاب مع كتاب االله: كتبها، ثم قال

 .٣٣ص: ، ورواه شيخ المغرب ابن عبد البر في كتابه جامع العلم ٤٨٦١

 لما سيرنا عمر إلى : قال قرظة بن كعب: للأميني ٢٩٤ص ٦ج: وفي الغدير 
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فـصـل ) ٨( 

            



ومع ذلك أنّكم تأتون أهلَ : نعم مكرمةً لنا، قال: أتدرون لِم شيعتُكم؟ قالوا: العراق مشى معنا عمر، وقال

قرية لهم دوِي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقِلّوا الرواية 

: وأنا شريككم، فلما قدِم قرظة بن كعب إلى العراق قالوا) صلى االله عليه وآله وسلم(عن رسول االله 

، وفي ١٢٠ص ٣ج: ورواه ابن أبي الحديد في شرح النهج ). رضي االله عنه(نَهانا عمر : حدثنا، فقال

 العاصمة بالقاهرة. ط ١٤٧ص ٢ج: جامع البيان لابن عبد البر. 

إنّك تأتي قوماً لهم في مساجدهم دوي بالقرآن كدوِي : لما بعث عمر أبا موسى إلى العراق قال له: وفيه 

ورواه ابن كثير في . النحل، فدعهم على ماهم عليه، ولاتَشغلْهم بالأحاديث وأنا شريكُك في ذلك

 .»)رضي االله عنه(هذا معروف عن عمر «: وقال ١٠ص ٨ج: تاريخه 

* * * 

 

عن إبراهيم بن  ٢٩٤ص ٦ج: وأما حبسه ثلاثةً من كبار الصحابة فقد روى الطبراني كما في الغدير

قد : ابن مسعِود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري، قال لهم: إن عمر حبس ثلاثةً «عبد الرحمن 

 ).مات(» ، حبسهم بالمدينة حتى استشهد)صلى االله عليه وآله وسلم(أكثرتُم الحديثَ عن رسول االله 

إن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبي الدرداء « : ١١٠ص ١ج: وفي لفظ الحاكم في المستدرك 

ه حبسهم بالمدينة حتى )صلى االله عليه وآله وسلم(ماهذا الحديث عن رسول االله : ولأبي ذر؟ وأحسب

 .»اُصيب

 عن ابن  ٢٩٥ص ٦ج: وفي لفظ جمال الدين الحنفي كما في الغدير 
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فصل ) ٩( 

            



إن عمر حبس أبا مسعود وأبا الدرداء وأبا ذر حتى « : ٢٣٩ص ٥ج: عساكر نقلاً عن كنز العمال 

 .»أحسبه حبسهم حتى اُصيب: ما هذا الحديث عن رسول االله؟ ثم قال: وقال . اُصيب

لتتركَن الحديث عن رسول «: وكذلك فعل بأبي موسى الأشعري مع عدله عنده، وقال عمر لأبي هريرة

قال عمر  ١٠٦ص ٨ج: أولاَُلحِقنّك بأرض دوس، وفي تاريخ ابن كثير ) صلى االله عليه وآله وسلم(االله 

 .»لتتركَن الحديث أولاَُلحِقنّك بأرض القِردة: لكعب الأحبار

أكنتَ تحدثُ في زمان : قلت لأبي هريرة: عن أبي سلمة قال ٧ص ١ج: وأخرج الذهبي في التذكرة 

 .لو كنتُ اُحدثُ في زمان عمر مثل ما اُحدثكم لضربني بِمخفَقَتِه: عمر هكذا؟ قال

لو حدثتُ في زمن عمر : ، قال أبو هريرة١٤٨ص ٢ج: وأخرج أبو عمر ابن عبد البر في جامع البيان 

 .بن الخطاب لضربني عمر بالدرة

أما ! أفكنتُ محدثكُم بهذه الأحاديث وعمر حي؟: قال أبو هريرة ١٠٧ص ٨ج: وفي تاريخ ابن كثير 

 .وااللهِ إذَن لأيقنتُ أن المخفقةَ ستُباشِر ظهري

إنّي لاُحدثُ أحاديث لو تكلَّمتُ بها في زمان أو عند عمر لشج رأسي، وفيه : وفي لفظ ابن أبي وهب

حتى قُبِض ) صلى االله عليه وآله وسلم(ماكنّا نستطيع أن نقولَ قال رسول االله : أيضاً قال أبو هريرة

 ).١(عمر

قعدتُ مع ابن عمر سنَتين أو سنةً ونصفاً فما «: ومن هذا المنع الشديد مع الترهيب والتهديد قال الشعبي

 . »إلاّ حديثاً) صلى االله عليه وآله وسلم(سمعتُ يحدث عن رسول االله 
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 .٢٩٥ص ٦ج: الغدير) ١(

            



 .»١٥ص ١ج«: ، وفي سنن ابن ماجة » ٨٤ص ١ج«: أخرجه الدارمي في سننه 

* * * 

 

 

: ٢٦ص ١ج: قال السيد جعفر مرتضى الحسيني في كتابه النفيس الصحيح من سيرة النبي الأعظم 

صلى (ومعها سياسة المنعِ من الحديث عن النبي ) يعني سياسة الاُمويين(وكان من نتيجة هذه السياسة «

وإحراقِ ماكتبه كبار الصحابة عنه، مِن عهدِ أبي بكر الذي أحرق خمسمائة حديث ) االله عليه وآله وسلم

ثم اشتد الأمر في عهد عمر، حيث إنّه منع ) صلى االله عليه وآله وسلم(كان جمعها مِن حديث الرسول 

إلى ... إلاّ بشاهد، وحبس كبار الصحابة في المدينة ) صلى االله عليه وآله وسلم(من الحديث عن النبي 

 .»آخره

روى «: دار المعارف. ط ٢٦وقال الشيخ محمود أبو رية في كتابه أضواء على السنّة المحمدية ص

إنّكم تحدثون عن رسول االله : الذهبي في تذكرة الحفاظ أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال

أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافاً، فلا تحدثوا عن رسول ) صلى االله عليه وآله وسلم(

 .»بيننا وبينكم كتاب االلهِ فاستحِلّوا حلالَه وحرموا حرامه: االله، فمن سألكم فقولوا

لايحلّ لأحد : سمعت عثمان على المنبر يقول«: وفيه عن ابن سعد وابن عساكر عن محمود بن لبيد قال

يروي حديثاً لم يسمع بهِ في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، فإنّه لم يمنعني أن اُحدثَ عن رسول االله 

 .»من قال علي ما لم أقُلْ فقد تَبوأ مقعده من النار: أن لا أكون مِن أرعى أصحابه، إلاّ أنّي سمعتُه يقول
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فصل ) ١٠( 

            



 ٣ج: المستدرك: ؟ راجع)صلى االله عليه وآله وسلم(الدرداء عويمِر كبير الصحابة صاحب رسول االله 

 .٣٣٧وص ٣١٢وص ٢٤٢ص

نعم، هذه الآراء كلّها أحداثُ السياسة الوقتية، سدتْ على الاُمة أبواب العلم، وأوقعتْها في هوة الجهل 

ومعتَركِ الأهواء وإن لم يقصدها الخليفة، ولكنّه تترس بها يوم ذاك، وكافح بها عن نفسه قحم 

فسيرة الخليفة هذه ضربةٌ قاضيةٌ على الإسلام ): إلى أن قال. (المعضلات، ونجا عن عويصات المسائل

وعلى اُمته وتعاليمِها وشرفِها وتقدمِها وتعاليها، علِم بها هو أو لم يعلم، ومن ولائد تلك السيرة الممقوتة 

 :حديث كتابة السنن، ألا وهو

صلى االله عليه وآله (أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب رسول االله : عن عروة 

في ذلك، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفِق عمر يستخير االلهَ فيها شهراً، ثم أصبح يوماً وقد عزم االله ) وسلم

إنّي كنتُ اُريد أن أكتب السنن، وإنّي ذكرتُ قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتاباً فأكبوا عليها وتركوا : له، فقال

، وجامع بيان ٢٠٦ص ٣ج: طبقات ابن سعد. »كتاب االله، وإنّي واالله لا أشوب كتاب االله بشيء أبداً

 .٣٣ص: العلم

* * * 

 

 ل والثاني فليست بأعجبثها الخليفةُ الأومن تلك الأحداث الخطيرةِ ماأحد ها القارئ العزيزأي فإن تعجب

ممن منع رسول االله حين لازم فراشَ الموت أن يكتب وصيةً لاُمته وقد ضمن ما إن تمسكوا بها أمِنُوا 

 : من الضلال، فياليته اكتفَى بمنعه من الكتابةِ فحسب، بل قد رد عليه بكلمة قارصة بقوله

   
 المختصرات المفَصلة في الأحداث
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فصل ) ١١( 

            



 ٣ج: المستدرك: ؟ راجع)صلى االله عليه وآله وسلم(الدرداء عويمِر كبير الصحابة صاحب رسول االله 

 .٣٣٧وص ٣١٢وص ٢٤٢ص

نعم، هذه الآراء كلّها أحداثُ السياسة الوقتية، سدتْ على الاُمة أبواب العلم، وأوقعتْها في هوة الجهل 

ومعتَركِ الأهواء وإن لم يقصدها الخليفة، ولكنّه تترس بها يوم ذاك، وكافح بها عن نفسه قحم 

فسيرة الخليفة هذه ضربةٌ قاضيةٌ على الإسلام ): إلى أن قال. (المعضلات، ونجا عن عويصات المسائل

وعلى اُمته وتعاليمِها وشرفِها وتقدمِها وتعاليها، علِم بها هو أو لم يعلم، ومن ولائد تلك السيرة الممقوتة 

 :حديث كتابة السنن، ألا وهو

صلى االله عليه وآله (أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب رسول االله : عن عروة 

في ذلك، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفِق عمر يستخير االلهَ فيها شهراً، ثم أصبح يوماً وقد عزم االله ) وسلم

إنّي كنتُ اُريد أن أكتب السنن، وإنّي ذكرتُ قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتاباً فأكبوا عليها وتركوا : له، فقال

، وجامع بيان ٢٠٦ص ٣ج: طبقات ابن سعد. »كتاب االله، وإنّي واالله لا أشوب كتاب االله بشيء أبداً

 .٣٣ص: العلم

* * * 

 

 ل والثاني فليست بأعجبثها الخليفةُ الأومن تلك الأحداث الخطيرةِ ماأحد ها القارئ العزيزأي فإن تعجب

ممن منع رسول االله حين لازم فراشَ الموت أن يكتب وصيةً لاُمته وقد ضمن ما إن تمسكوا بها أمِنُوا 

 : من الضلال، فياليته اكتفَى بمنعه من الكتابةِ فحسب، بل قد رد عليه بكلمة قارصة بقوله
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فصل ) ١١( 

            



صلى االله عليه وآله (إنّه «وفي رواية عن ابن عباس » قد غلبه الوجع) صلى االله عليه وآله وسلم(إنّه «

: من قوله وقال) صلى االله عليه وآله وسلم(حسبنا كتاب االله، حتى غضب النبي : يهجر، وقال) وسلم

 .»اخرجوا فإن الذي أنا فيه خير منكم

لما اشتد بالنبي : دار الفكر بيروت، عن ابن عباس قال. ط ٢٢ص ١ج: روى البخاري في صحيحه

غلبه «: ، قال عمر»إئتوني بكتاب أكتب كتاباً لاتضلّوا بعده«: وجعه قال) صلى االله عليه وآله وسلم(

، »قوموا عنّي فلا ينبغي عندي التنازع«: فاختلفوا وكثُر اللّغط، قال» الوجع وعندنا كتاب االله وحسبنا

 .الرزيةُ كلّ الرزية ماحال بين رسول االله وبين كتابتِه: فخرج ابن عباس يقول

يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى «): رضي االله عنه(عن ابن عباس  ١٧٨وفي الجزء الثاني ص

وجعه يوم الخميس ) صلى االله عليه وآله وسلم(لما اشتد برسول االله : حتى خضب دمعه الحصباء، فقال

: إئتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً، فتنازعوا فلا ينبغي عند النبي تَنازع، فقالوا: فقال

دعوني فالذي أنا فيهِ خير مما تدعوني إليه، وأوصى : ، قال)صلى االله عليه وآله وسلم(هجر رسولُ االله 

أخرِجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بِنحو ماكنتُ أُجيزهم، ونسيتُ : عند موته بثلاث

 .٢٠٢وذكره أيضاً في ص. »الثالث

قال وفي ) صلى االله عليه وآله وسلم(لما حضِر النبي «: عن ابن عباس قال ٢٧١وفي الجزء الرابع ص

صلى االله (إن النبي : هلم أكتب كتاباً لن تضلّوا بعده، قال عمر«: البيتِ رجالٌ فيهم عمر بن الخطاب قال

غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب االله، واختلف أهلُ البيت واختصموا فمنهم من ) عليه وآله وسلم

كتاباً لن تضلّوا بعده، ومنهم من يقول ) صلى االله عليه وآله وسلم(قربوا يكتب لكم رسولُ االله : يقول 

قال . قوموا عنّي: قال) صلى االله عليه وآله وسلم(ماقال عمر، فلما أكثروا اللّغو والاختلاف عند النبي 

الرزية كلّ الرزية ما حالَ بين رسول االله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب : فكان ابن عباس يقول: عبيداالله
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 ).١(»لاختلافِهم ولَغَطِهم

* * * 

 

 

فمن هنا قد استبان للقارئ كيف كان شدة همه بمحق السنّة الطاهرة المبينة لِما في كتاب االله تعالى، كما 

 ).٢)(وأنزلنا إليك الذكر لتُبين للناس(قال عز جلاله

احراق الأحاديث النبوية ومنعهم من كتابتها وروايتها وإنذارهم بالتهديد الشديد : فمن تلك الأفعال الشنيعة

 .كالضرب بالسوط والإبعاد حتّى يلتجئ الناس إلى اجتهاداتهم وآرائهم وتأويلاتهم

حسبنا كتاب االله؟ هل كان من المتضلّعين من علم كتاب االله عز : ومِن ثَم كيف كان يروق له أن يقول

 !.وجلَّ؟ أولم يك ممن تَعلّم سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة

أخرج الخطيب في رواة مالك والبيهقي في شعب الايمان والقرطبي في تفسيره بإسناد صحيح عن عبد 

 .»تعلّم عمر سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة، فلما ختمها نحر جزوراً«: االله بن عمر قال

 :راجع
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فصل ) ١٢( 

 .١٣٨ص ٥ج: صحيح البخاري) ١(

 .٤٤: النحل) ٢(

            



  .٣٤ص ١ج: ـ تفسير القرطبي  ١

 .١٦٥ص: ـ سيرة عمر لابن الجوزي  ٢

 .١١١ص ٣ج: ـ وشرح النهج  ٣

 .٢١ص ١ج: ـ والدر المنثور للسيوطي  ٤

 .١٩٦ص ٦ج: ـ الغدير للأميني  ٥

وعلى ذلك أيضاً أليس كان ممن لا يعلم كيف قسم الجد إلى أن يموت؟ كما أخرج الطبراني في الأوسط، 

 .رجالُه رجالُ الصحيح: ، وقال٢٢٧ص ٤ج: والهيثمي في مجمع الزوائد

 .نقلاً عن البيهقي وأبي الشيخ ١٥ص ٦ج: وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 

كيف قسم الجد؟ قال ) صلى االله عليه وآله وسلم(سألت النبي : وذلك عن سعيد بن المسيب عن عمر قال

ما سؤالك ذلك يا عمر؟ إنّي أظنّك تموتُ قبل أن تعلم ذلك، قال سعيد بن ): صلى االله عليه وآله وسلم(

 .فمات عمر قبل أن يعلم ذلك: المسيب

) قسم(إنّي لأحفظ عن عمر في «: عن عبيدة قال: ٢٤٥ص ٦ج: وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 

 .»الجد مائة قضية، كلّها ينقض بعضها بعضاً

إنّي قضيتُ في الجد ): يعني عمر(وقال : حفظتُ عن عمر مائة قضية في الجد، قال«: وعن عبيدة قال

قضايا مختلفةً كلّها لا آلو فيه عن الحقّ، ولئن عشتُ إلى الصيف لأقضين فيها بقضية تقضي به المرأة 

 ).١(»وهي على ذيلها

 أخذ عمر كتفاً «: وأخرج البيهقي في السنن عن طارق بن شهاب قال
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 .١٢٤١٣ح ٤٠١ص ٦ج: السنن الكبرى) ١(

            



الجد، وهم يرون أنّه يجعله أباً، ) قسم(ليكتب في ) صلى االله عليه وآله وسلم(وجمع أصحاب رسول االله 

 ).١(»لو أن االله أراد أن يمضيه لأمضاه: فخرجت عليه حيةٌ فتفرقوا، فقال

كان عمر يفتي كثيراً بالحكم ثم ينقضه ويفتي بضده «: ٦١ص ١ج: قال ابن أبي الحديد في شرح النهج 

من : وخلافه، قضى في الجد مع الإخوة قضايا كثيرة مختلفةً، ثم خاف من الحكم في هذه المسألة فقال

 .»١١٧ص ٦ج» الغدير» «.أراد أن يقتحم جراثيم جهنّم فليقل في الجد برأيه

* * * 

 

يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة : (من قوله تعالى» الكلالة«ومع ذلك كلّه ألم يكن ممن لا يعلم معنى 

 ).٢)(إنِ امرؤٌ هلك ليس له ولد وله اُختٌ فلها نصف ماترك

، والبيهقي في السنن ٣٦٥ص ٣ج: وكذا كان أيضاً صاحبه أبو بكر، كما رواه الدارمي في سننه

 .٢٢٣ص ٦ج: الكبرى 

إنّي سأقول برأيي فإن يك صواباً : عن الكلالة فقال) رضي االله عنه(سئل أبو بكر «: وذلك عن الشعبي

) رضي االله عنه(فمِن االله، وإن يك خطأً فمنّي ومن الشيطان، ما خلا الولد والوالد، فلما استخلف عمر 

 .١٢٩ص ٦ج: الغدير » إنّي لأستحيي االله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر: قال
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فصل ) ١٣( 

 .١٢٤١٤ح ٤٠١ص ٦ج: السنن الكبرى) ١(

 .١٧٦: النساء) ٢(

            



ص ٢ج: ، وسنن ابن ماجة٤٨ص ١ج: ، ومسند أحمد٣ص ٢ج: وفي صحيح مسلم في كتاب الفرائض

 ٦ج: ، وتفسير القرطبي٢٢٤ص ٦ج: ، وسنن البيهقي١٠٦ص ٢ج: ، وأحكام القرآن للجصاص١٦٣

إن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي االله «: ، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال٢٩ص

صلى االله (لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة ما أن راجعت رسول االله : وذكر أبا بكر، ثم قال

)) صلى االله عليه وآله وسلم(يعني النبي (في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ ) عليه وآله وسلم

يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي : لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتّى طعن بإصبعِه في صدري وقال

صلى االله عليه وآله (ما سألتُ رسول االله «: وفي لفظ الجصاص. »إلى آخره. . . في سورة النساء؟ 

 ).١(»عن شيء أكثر مما سألتُه عن الكلالة) وسلم

سألت عمر بن الخطّاب عن ذي قرابة لي ورث «: عن مسروق قال ٣٠ص ٦ج: وفي تفسير الطبري 

لإن أعلمها أحب إلي مِن أن يكون ما على الأرض : الكلالة الكلالة، وأخذ بلحيته ثم قال: كلالة، فقال

ألم تسمع الآية التي أُنزِلت في : فقال) صلى االله عليه وآله وسلم(من شيء سألت عنها رسول االله 

 .»الصيف؟ فأعادها ثلاثَ مرات

صلى االله عليه (سألت رسول االله «: عن عمر قال ٣٨ص ١ج: وأخرج الامام أحمد بن حنبل في المسند 

لإن أكون سألتُ عنها أحب إلي من أن ): عمر(تكفيك آية الصيف، فقال : عن الكلالة، فقال) وآله وسلم

 ).٢(»يكون لي حمر النَعم

: أنَّه قال) رضي االله عنه(عن عمر بن الخطاب  ٢٢٥ص ٦ج: وأخرج البيهقي في السنن الكبرى

 ثلاثٌ لإن يكون رسول االله بينهن أحب إلي من حمر «
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 .١٠٦ص ٢ج: أحكام القرآن للجصاص) ١(

 .وهي الإبل الحمر، وهي أنْفَس أموال النعم وأقواها وأجلدها، فجعلت كنايةً عن خير الدنيا كلّه) ٢(

            



 .»لو أراد االلهُ أن يتم هذا الأمر لأتمه: من البيت فتفرقوا، فقال عمر

 .إسناد صحيح: قال ابن كثير

ثلاثٌ لإن : قال عمر بن الخطاب: عن مرة بن شرحبيل قال ١٦٤ص ٢ج: وأخرج ابن ماجة في سننه 

 .الكلالةُ، والربا، والخلافة: يكون رسولُ االله يبينهن أحب إلي مِن الدنيا وما فيها

، ١٠٥ص ٢ج: ، والجصاص في أحكام القرآن٣٠ص ٦ج: ورواه أيضاً ابن جرير في تفسيره 

، والسيوطي في تفسيره الدر ٥٩٥ص  ١ج: ، وابن كثير في تفسيره٢٩ص ٦ج: والقرطبي في تفسيره 

 .٢٥٠ص  ٢ج: المنثور 

لإن «: عن محمد بن طلحة عن عمر بن الخطّاب أنّه قال ٣٠٣ص ٢ج: وأخرج الحاكم في المستدرك 

منِ الخليفةُ مِن : عن ثلاث أحب إلي من حمرِ النَّعم) صلى االله عليه وآله وسلم(أكون سألتُ رسولَ الله 

 .»نُقِر بالزكاة في أموالنا ولا نُؤدي بها إليك، أيحِلّ قِتالُهم؟ وعن الكلالة؟: بعدِه؟ وعن قوم قالوا

 .٢٤٩ص ٢ج: ، والسيوطي في الدر المنثور٥٩٥ص ١ج: في تفسيره : ورواه ابن كثير أيضاً

عن حذيفة في  ٢٢٣ص ٦ج: ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٦٥ص ٣ج: وأخرج الدارمي في سننه

) صلى االله عليه وآله وسلم(فلقَّاها رسولُ االله ) يستفتونك قلِ االلهُ يفتيكم في الكلالة(نزلت «: حديث قال

واالله إنّك لأحمق، إن كنتَ : حذيفة، فلقّاها حذيفةُ عمر، فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة، فقال

 .»ظننتَ أنّه لقّانيها رسولُ االله فلقّيتُكَها كما لقّانيها رسول االله، وااللهِ لا أزيدك عليها شيئاً أبداً

لما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة، فدعا حذيفة «: وأخرج الطبري في تفسيره في رواية

فلقّيتُكَها كما لقَّاني رسولُ االله، ) صلى االله عليه وآله وسلم(لقد لقّانيها رسولُ االله : فسأله عنها، فقال حذيفة

 واالله إنّي لَصادقٌ، ووااللهِ إنّي لا أزيدك على ذلك 
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، ٥٩٤ص ١ج: تفسير ابن كثير . »اللهم إن كنتَ بينْتَها له فإنّها لم تبين لي: شيئاً أبداً، وكان عمر يقول

 .١٢٩ص ٦ج: والغدير 

 

* * * 

 

 

صلى (حين أراد ) صلى االله عليه وآله وسلم(ومن الغريب أيضاً كيف يتسنّى له أن يرد على رسول االله 

من قوله » الأب«وقد يجهل بمعنى » حسبنا كتاب االله«: أن يكتب الوصية بقوله) االله عليه وآله وسلم

 ).١)(وفاكهةً وأباً* وحدائقَ غُلباً * وزيتوناً ونخلاً * وعنباً وقضباً * فأنبتنا فيها حباً : (تعالى

* وزيتوناً ونخلاً * وعنباً وقضباً * فأنبتنا فيها حباً : (إن عمر قرأ على المنبر: وعن أنس بن مالك قال

كلّ هذا عرفناه، فما الأب؟ ثم رفض عصاً كان في يده، : سورة عبس، قال) وفاكهةً وأباً* وحدائق غُلباً 

هذا لَعمر االله هو التكلّف، فما عليك أن لا تدري ما الأب، اتّبعوا ما يبين لكم هداه من الكتاب : فقال

 .فاعملوا به، فما لم تعرفوه فكِلُوه إلى ربه

* وعنباً وقضباً * فأنبتنا فيها حباً : (بينا عمر جالس في أصحابه إذ تلا هذه الآية: قال أنس: وفي لفظ

وفي يده عصيةٌ : هذا كلّه عرفناه، فما الأب؟ قال: ثم قال) وفاكهةً وأباً* وحدائقَ غُلباً * وزيتوناً ونخلاً

هذا لعمر االلهِ التكلّف، فخذوا أيها الناس بما يبين لكم فاعملوا به، وما لم : يضرب بها الأرض، فقال

 تعرفوه 
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فصل ) ١٤( 

 .٣١ - ٢٧: عبس) ١(

            



 .فكِلوه إلى ربه

كلُّ هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم رفض عصاً : قرأ هذه الآية فقال) رضي االله عنه(أن عمر : وفي لفظ

اتّبِعوا ما : هذا لعمر االله التكلّف، وما عليك يا ابن أُم عمر أن لا تدري ما الأب؟ ثم قال: في يده، وقال

 .تبين لكم من هذا الكتاب، وما لا فَدعوه

، بما فيه من المصادر الكثيرة الوفيرة، من التفاسير والصحاح والمسانيد ٩٩ص ٦ج: راجع الغدير 

 .والمعاجم ما يشفي العليل، ويكتفي منها الغليل

هذا الحديث قد أخرجه البخاري : بعد ما أخرج تلكم المصادر والمراجع) رضي االله عنه(قال الأميني 

غير أنّه سِتراً على جهل الخليفة بالأب حذف صدر الحديثِ وأخرج ) في باب الاعتصام(في صحيحه 

: عن أنس قال: ذيلَه، وتكلّف بعد النهي عن التكلّف، ولا يهمه جهلُ الأُمةِ عندئذ بمغزى قولِ عمر، قال

 .نُهينا عن التكلّف: كنّا عند عمر فقال

 ).١(وسيوافيك غير واحد منها! وكم وكم في صحيح البخاري من أحاديث لعبتْ بها يد تحريفه؟

* * * 

 

 أ على النبىبقوله) صلى االله عليه وآله وسلم(ومن العجيب أيضاً أنّه كيف كان يتجر :» حسبنا كتاب

من سنّته المقدسة، وخفي عليه من الكتاب من قوله ) صلى االله عليه وآله وسلم(رافضاً ما سيكتبه » االله

حتّى أنّه أفتى للناس برأيه؟ فاعترضتْه إمرأةٌ من قريش، كما أخرجه ) ٢)(وآتيتم إحداهن قنطاراً: (تعالى

 أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير، 
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فصل ) ١٥( 

 .١٠١ - ١٠٠ص ٦ج: الغدير) ١(

 .٢٠: النساء) ٢(

            



 .٩٥ص ٦ج: ورواه جمع كثير من أعلام الأُمة، كما سيلي ذكرهم كما في الغدير

: ثم قال) صلى االله عليه وآله وسلم(ركب عمر بن الخطاب منبر رسول االله : عن مسروق الأجدع قال

وأصحابه ) صلى االله عليه وآله وسلم(أيها الناس، ما إكثاركم في صداق النساء؟ وقد كان رسول االله 

والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند االله أو كرامة لم 

ثم نزل فاعترضتْه : تسبقوهم إليها، فلأعرفن ما زاد رجلٌ في صداقِ امرأة على أربعمائةَ درهم، قال

يا أمير المؤمنين نهيتَ الناس أن يزيدوا في مهرِ النساءِ على أربعمائةَ درهم؟ : امرأةٌ من قريش، فقالت

: أما سمعتَ االلهَ يقول: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعتَ ما أنزل االله في القرآن؟ قال: نعم، فقالتْ: قال

أيها : اللهم غُفراً، كلُّ الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال: ؟ قال)وآتيتم إحداهن قنطاراً(

الناس انّي كنتُ نهيتُكم أن تزيدوا النساء في صدقاتِهن على أربعمائةَ درهم فمن شاء أن يعطِي مِن ماله، 

 .فمن طابتْ نفسه فلْيفعلْ» أو«

 

 صورةٌ أُخرى

لا تزيدوا في مهور النساء على ): رضي االله عنه(قال عمر بن الخطاب : عن عبد االله بن مصعب قال

فمن زاد ألقيتُ الزيادةَ في ) يعني يزيد بن الحصين الحارثي(أربعين اُوقية وإن كانت بنتُ ذي الفضة 

إن : ولِم؟ قالت: ما ذاك لك، قال: بيت المال، فقامتْ امرأةٌ من صفِّ النساءِ طويلة، في أنفِها فُطس فقالت

 .إمرأةٌ أصابتْ ورجلٌ أخطأ: الآية ، فقال عمر) وآتيتم إحداهن قِنطاراً: (االلهَ تعالى يقول

، وابن الجوزي في سيرة ٦٦ص: أخرجه الزبير بن بكار في الموفّقيات، وابن عبد البر في جامع العلم

، والسيوطي ٦٦ص ١ج: ، وابن كثير في تفسيره٩٩ص ٥ج: ، والقرطبي في تفسيره١٢٩ص: عمر 

 : في الدر المنثور
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ص ١ج: ، والعجلوني في كشف الخفاء٥٨٤ص ١ج: ، والسندي في حاشية سنن ابن ماجة١٣٣ص ٢ج

 .١١٨ص  ٢ج: وفي  ٢٧٠

عرضتْ له امرأةٌ مِن : عن الشعبي بلفظ ٢٣٣ص ٧ج: وأما ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 

بل كتاب االلهِ تعالى، فما : يا أمير المؤمنين، أكتاب االله تعالى أحقُّ أن يتّبع أو قولُك؟ قال: قريش فقالتْ

وآتيتم إحداهن : (نهيتَ الناس آنِفاً أن يغالوا في صداق النساء وااللهُ تعالى يقولُ في كتابه: ذاك؟ قالتْ

) مرتين أو ثلاثاً. (كلّ أحد أفقه مِن عمر): رضي االله عنه(فقال عمر ) ١)(قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً

 .الحديث

، ورواه السندي في حاشية سنن ابن ٢٩٨ص ٨ج: وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في الكنز 

 .١١٨ص ٢، وج٢٦٩ص ١، والعجلوني في كشف الخفاء ج٥٨٣ص ١ماجة ج

 ٥٧ص ٢ج: ، والقسطلاني في شرح صحيح البخاري ٣٥٧ص ١ج: وأما ما في الكشّاف للزمخشري 

وآتيتم : (لِم تمنعنا حقّاً جعله االله لنا؟ وااللهُ يقول! يا أمير المؤمنين: فقامت إليه امرأةٌ فقالت له: بلفظ 

تسمعونني أقولُ مثلَ القول فلا تنكرونه : كلُّ أحد أعلم من عمر، ثم قال لأصحابه: فقال)إحداهن قِنطاراً

 .علي حتّى ترد علي امرأةٌ ليستْ مِن أعلمِ النساء

ج: سورة النساء، وتفسير الخازن  ١ج: ، وتفسير النيسابوري ٩٩ص ٥ج: وأما ما في تفسير القرطبي 

كلّ : االلهُ يعطينا وأنتَ تمنعنا؟ وتَلَتِ الآية، فقال! يا ابن الخطاب: فقامت امرأةٌ فقالت«: ، بلفظ٣٥٣ص ١

 .الناسِ أفقه من عمر

 .»امرأةٌ أصابتْ وأمير أخطأ«: وفي لفظ الخازن
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 .٢٠: النساء) ١(

            



 .»أصابت امرأةٌ وأخطأ عمر« : وفي لفظ القرطبي

 .»كلّ الناسِ أفقه مِن عمر حتّى المخدراتِ في البيوت«: ٤٦٧ص: وفي لفظ الرازي في أربعينه 

* * * 

 

 

واكتفى به من دون غيره من السنن المقدسةِ » عندنا القرآن وحسبنا كتاب االله«: ولو كان صادقاً في قوله

 ته بأشْنعِ المنْعِ قائلاً بأنّه قد ) صلى االله عليه وآله وسلم(حتّى أنّه منع النبيماأراده أن يكتب لاُم أن يكتب

إنّه ) صلى االله عليه وآله وسلم(، مع أن القرآن يقول في حقّه )١(غلبه الوجع، وفي رواية بأنّه يهجر

فيما ) صلى االله عليه وآله وسلم(وقد قال النبى ) ٢)(إن هو إلاَّ وحي يوحى* وما ينطق عن الهوى (

كنتُ أكتب كلّ شيء اسمعه من النبي «: عن عبداالله بن عمرو ١٠٥ص ١ج: رواه الحاكم في المستدرك

تكتب كلَّ شيء من رسول االله وهو بشر يتكلّم في : فنَهتْني قريشٌ وقالوا) صلى االله عليه وآله وسلم(

صلى االله عليه وآله (فأمسكتُ عن الكتابة، فذكرتُ ذلك للنبي : الرضا والغضب؟ قال عبداالله بن عمرو

 .»اكتب، فو الذي نفسي بيده ماخرج منه إلاّ الحقّ: فأومأ إلى فيهِ وقال) وسلم

 .ياليت عبداالله ماأبهم أسماء المانعين من قريش، مما لايخفى على القارئ بغير شك من هؤلاء

 ثم إنّه كان فيما » حسبنا كتاب االله«: وبعد ذلك أنَّى لا نتعجب من الذي قال
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فصل ) ١٦( 

 .٣٥٥ص ١ج: ، ومسند أحمد ٣١ص ٤وج ٩ص ٧ج: صحيح البخاري) ١(

 .٤ـ  ٣: النجم) ٢(

            



 ١ج: بعد يحتج على مسلم بآية من القرآن مايراد بها الكفار؟ كما رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج

له ماء بعسل، فلم ) ١(مر عمر بشاب مِن فتيانِ الأنصار وهو ظمآن، فاستَقَاه فَجدح«: وذلك ٦١ص

إنّها ! ياأمير المؤمنين: ، فقال له الفتى)أذهبتم طيباتِكم في حياتكم الدنيا: (إن االله يقول: يشربه، وقال

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتِكم في : (ليستْ لك ولا لأحد من أهل القبلة، إقرأ ماقبلها

 .١٠٤ص ٦ج: الغدير . »كلّ الناس أفقه من عمر: فقال عمر) ٢)(حياتكم الدنيا واستمتعتم بها

بعد أن كان قضى على » ردوا الجهالات الى السنّة«: فإن تعجب من ذلك فازدد عجباً من قوله فيما بعد

 .السنّة وكاتبها ورواتها بما قضى، ورجع إلى رأيه واجتهاده وتأولاته

بلغ عمر أن امرأةً تزوجها «: حدثنا أشعث عن الشعبي عن مسروق قال: كما أخرج ابن المبارك قال

لاينكحها أبداً، وجعل الصداقَ في : رجلٌ من ثقيف في عِدتِها، فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما، وقال

رحم االلهُ أمير المؤمنين، مابالُ الصداقِ : بيت المال، وفشا ذلك بين الناسِ فبلغ علياً كرم االله وجهه، فقال

لها الصداقُ : فما تقولُ أنت فيها؟ قال: قيل. وبيت المال؟ إنّهما جهلا، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنّة

بما استُحلَّ من فرجها، وتُكملُ عِدتَها من الأول ثم تُكِملُ عِدتَها من الآخر، ثم يكون خاطباً، فبلغ ذلك 

 .»يا أيها الناس ردوا الجهالاتِ إلى السنّة: عمر، فقال

 فرجع عمر إلى قول «: وروى ابن زائدة عن أشعث مثله، وقال فيه
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وكلّ ماخلط فقد جدِح، وجدح السويق في اللبن ونحوه إذا خاضه بالمجدح حتى يختلط، وجدح ) ١(

 .»جدح«مادة  ١٩٧ص ٢ج: لسان العرب. الشيء خلطه

 .٢٠: الأحقاف) ٢(

            



 اص . »)عليه السلام(علي١١٣ص ٦ج: ، والغدير ٥٠٤ص ١ج: أحكام القرآن للجص. 

قال عمر في امرأة تزوجتْ في «: عن مسروق قال ٤٤١ص ٧ج: وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 

 .»لايجتمعان ما عاشا: النكاح حرام والصداقُ حرام، وجعل الصداقَ في بيت المال وقال: عِدتِها

 !اُنظر واعجب أنَّى له الحكم بذلك؟ أليس ذلك مِن ابتِداعاتِه ورأيه

امرأة ) رضي االله عنه(رفع الى عمر بن الخطاب « : قال» نضيلة«وأخرج أيضاً عبيد بن نضلة أو 

: هل علمتَ؟ قال: لا، فقال لِزوجها: هل علمتِ أنكِ تزوجتِ في العِدة؟ قالت: تزوجتْ في عِدتِها فقال لها

لا اُجيز : لو علمتُما لرجمتكُما، فجلدهما أسياطاً، وأخذ المهر فجعله صدقةً في سبيل االله، ثم قال: لا، قال

 .») ١(لاتَحِل لك أبداً: مهراً، لا اُجيز نكاحه، وقال

 

 صورة اُخرى للبيهقي

بامرأة تزوجت في عِدتها، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال، ) رضي االله عنه(اُتي عمر بن الخطاب 

ليس هكذا، ولكن هذه الجهالةُ من ): عليه السلام(لا يجتمعان، وعاقَبهما، فقال علي : وفرق بينهما وقال

 ةً اُخرى، وجعل لها عليل، ثم تَستقبلُ عِدةِ من الأوةَ العِدقُ بينهما، ثم تستكملُ بقيفرعليه (الناس، ولكن ي

يا أيها الناس، ردوا : فحمد االله عمر وأثنى عليه، ثم قال: المهر بما استحلَّ مِن فرجِها، قال) السلام

 ).٢(الجهالاتِ إلى السنّة

لماذا جلدهما الخليفة؟ ولماذا أخذ المهر؟ وبأي كتاب أم بأيةِ سنّة جعل الصداقَ في بيت : قال الأميني

 مرح وبِم صدقةً في سبيل االله؟ ولِم هرالمال وصي 
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 .٤٤١ص ٧ج: السنن الكبرى) ١(

 .٤٤٢ص ٧ج: السنن الكبرى) ٢(

            



 ).١(المرأةَ على الرجل؟ أنا لاأدري، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون

 

* * * 

 

 

ومن الغريب الذي يوجب الحيرة بعد ماعلمنا من الأخبار والآثار مما كانت خطّةُ السلفِ من الخلفاء 

الثلاثة تجاه السنّةِ النبوية وقضاؤهم عليها بما قضوا، ونحا نحوهم من كان بعدهم جيلاً بعد جيل، حتّى 

انتهت إلى عهدِ عمر ابن عبدِ العزيز فتبدلتْ بأمره تلك الخطّة، فمنذ وقتئذ بدئ عصر تدوين السنَّةِ بعد 

أن كانت ممحوقة وبأيديهم محترقة، ومن تلك الأحداث قد بدتْ مسائل ومشكلات دقيقة مالاتُدركُه عقولُ 

 :ذوي الأفكار الناميةِ العميقة في عصرنا الحاضر لاُمور

 :أولاً 

تجاه ) صلى االله عليه وآله وسلم(مما حدث في عهد الصحابة من أهل الطبقة الاُولى بعد وفاة الرسول 

 :سنّته الشريفة، كما قد علمنا فيما مضى من هذه الأسطر

إنّي تركتُ فيكم أمرين لن تضلّوا ما إن تمسكتم «) : صلى االله عليه وآله وسلم(أ ـ أفلا يبلغُهم قولُه 

 إذْ قد بلغتْه أُمةٌ كبيرةٌ من المسلمين إلى يومنا ) ٢(»بهما، كتاب االله وسنّتي
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فصل ) ١٧( 

 .١١٤ص ٦ج: الغدير) ١(

 .٨٧٦و  ٨٧٥ح ١٧٣ص ١ج: كنز العمال) ٢(

            



 هذا وتمسكوا به؟

 ماقصده النبي حتملُ على أنهي السنّة » وسنّتي«: من قوله) صلى االله عليه وآله وسلم(ب ـ هل ي

المدونةُ في زمان عمر بن عبد العزيز أو من بعده؟ أم لأنّهم قد اكتفوا بالسنّة العملية التي قد عملوا بها 

 ؟)صلى االله عليه وآله وسلم(مع النبى 

ت ـ أفمِن المحتمل على أن السنّة العمليةَ مما يتم بها دون غيرها من السنّة القوليةِ وكانت غُنيةً لبناءِ 

 الأحكام الشرعية المحمدية؟

 :ثانياً 

أ ـ لِم كانوا متشددِين في قبول الحديث من الصحابة ومنعوهم من كتابتِه ورِوايتِه بأشد المنعِ حتى 

 اقتضى الى التهديد الرهيب؟

ب ـ هل لِما قد كان ببالهم من الشك والريب في صدقهم وعدالتهم، بينما كانتْ اُمةٌ عظيمةٌ من 

 .المسلمين وطائفةٌ من مذاهب شتّى قد اعتقدوا بأنّهم عدول؟

 :ثالثاً 

إنّما فعلوه تجاه السنّةِ النبويةِ لِما ورد في خبر، كما أخرجه مسلم في صحيحه من كتاب : فلو قيل مثلاً

): صلى االله عليه وآله وسلم(وذلك قوله » التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم«باب » الزهد والرقائق«

 ).١(»لاتكتبوا عنّي، ومن كتب عنّي غير القرآن فليمحه«

فما عسى أن يقال في جمع كبير من الاُمة المحمديةِ حيث لم يقتدوا باُولئك الخلفاء، وبكلّ من سلك بعدهم 

 على منهاجهم، ولم يعتبروا جانباً مِن 

   
 المختصرات المفَصلة في الأحداث

١بعد وفاة صاحب الرسالةج   

 .٣٠٠٤ح ٢٢٩٨ص ٤ج: صحيح مسلم) ١(

            



ودونوا وطبعوا اُلوفاً مجلدات من ) صلى االله عليه وآله وسلم(الاهتمام بالحديث المذكور؟ بل كتبوا عنه 

السنن والصحاحِ والمسانيد والمعاجم ما انتشرت على بقاع الأرض شرقاً وغرباً، وشحنتْ بها المكتباتُ 

 !!في القرى والأمصار والبلدان والأقطار

ص ١ج: ولا شك إذن في أنّهم قد تثبتوا بحديث أصح وأقوى منه، كما أخرجه البخاري في صحيحه 

صلى االله عليه (مامن أصحاب رسول االله «: عن أبي هريرة قال» كتابة العلم«من كتاب العلم باب  ٣٦

 .»أحد أكثر حديثاً عنه مِنّي، إلاّ ما كان من عبداالله بن عمرو، فإنّه يكتب ولا أكتب) وآله وسلم

 .١٠٥ص ١ج: ورواه الحاكم في المستدرك 

كنتُ أكتب كلّ شيء «: عن عبدِاالله بن عمرو قال ١٠٥ص ١ج: وأورد الحاكم أيضاً في المستدرك 

تكتب كلّ شيء سمعتَه مِن : فنهتني قريشٌ وقالوا) صلى االله عليه وآله وسلم(أسمعه مِن رسول االله 

فأمسكتُ عن الكتابة، فذكرتُ ذلك لرسول : رسول االله وهو بشر يتكلّم في الغضبِ والرضا؟ قال عبداالله

 .»اُكتب، فو الذي نفسي بيده ماخرج منه إلاّ الحقّ«: فأومأ إلى فيه وقال) صلى االله عليه وآله وسلم(االله 

 ٢ج: ، والإمام أحمد في مسنده١٣٥ص ١، والدارمي في سننه ج١٢٦ص ٢ج: ورواه أبو داود في سننه

 .١٦٢ص

* * * 

 

وإن فرضنا صِحتَه ولايعارض حديثَ الثقلين ولكن قد وقفنا » كتاب االله وسنّتي«وأما الكلام حولَ حديثِ 

 على ماقاله فيه الإمام السيوطي في 
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للسيد الشريف فريدِ عصره ووحيدِ دهرِه الحبيب علوي بن  ٤٧٦ص ١ج» القول الفصل«الكتاب النفيس 

 :طاهر الحداد العلوي الحسيني الحضرمي قال

: قال) صلى االله عليه وآله وسلم(بلغه أن رسول االله : »الموطّأ«وقال الإمام مالك في : قال السيوطي

أسنده إلى ابن عبد البر في . »تركتُ فيكم أمرين لا تضلّوا ما تمسكتم بهما، كتاب االله وسنّتي«

 .»التمهيد«

والأشبه أن كثيراً في درجة ) اسم رجل(فالظاهر أن مالكاً أخذه عن كثير «: قال ابن حجر في أطرافه

 .انتهى. »الضعفاء الذين لاينحطُّ حديثُهم إلى درجة الوضع

وكثير هذا قد أغلظوا فيه القول، يعني أهلَ : وقال السيد المؤلّف في الصفحة المذكورة مِن كتابه المذكور

 :الجرحِ والتعديل

 .ليس بشيء: فقال ابن معين

 .ركن مِن أركان الكذب: وقال الشافعي وأبو داود

 .وضرب الإمام أحمد بن حنبل على حديثِه

 .متروك: وقال الدارقطني وغيره

 .ليس بمتين: وقال أبو حاتم

 .إلى آخر ماقالوه فيه. ليس بثِقَة: وقال النسائي

 .أحد الضعفاء المتروكين: وذكره الذهبي من حديث صالح بن موسى الطلحي

 .ليس بشيء ولايكتب حديثُه: وقال يحيى

 .منكر الحديث: وقال البخاري
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متقدمكم إليه، : فرطكم أي» إلى آخره. . . فَرطٌ وأنتم وارِدون علي الحوض وإنّي مخلّفٌ فيكم الثقلين 

كالفرط الذي يتقدم إلى الماء فيهيئُ لهم الدلاء والإرشيةَ، فذكرهم بورودهم عليه ولقائهم له، لينظروا في 

ذلك اليوم، أيلاقونه وقد حفظوا ثقلَيهِ، وهما ) صلى االله عليه وآله وسلم(أنفسهم على أي حال يلاقونه 

 .»واالله سائلكُم كيف تخلفوني في كتابِه وأهل بيتي«: الأمر العظيم النفيس، أم لا؟ وأكّد ذلك بقوله

كما في الكتاب والعترةِ أحسن الخلافة، فإن أمامنا سؤال ) صلى االله عليه وآله وسلم(فكان علينا أن نُخلفه 

االله لنا يوم القيامة كيف خلفناه فيهما؟ فهذا حقٌّ الله ولرسوله وأهل بيتِه، سيتولّى االله السؤال عنه، فيا ويلَ 

عِينيضالم. 

فيه تهديد لِلاُمةِ أن تُضيع ماخلفه » فانظروا كيف تخلفوني فيهما«): صلى االله عليه وآله وسلم(وقوله 

اُنظروا ماتفعلون بهما : خلف فلاناً في أهله، وشأنه إما خلافة حسنة أوسيئة، فمعنى ذلك: فيهم، يقال

 .بعدي

إنّي تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا، كتاب «) : صلى االله عليه وآله وسلم(ومعنى الأخذِ في قوله 

 .الإستمساك والاقتداء، ومِن لازِمِ الإقتداء النصرةُ والموالاة» االله وعترتي أهل بيتي

إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا، كتاب االله «) : صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله 

فكلّ ذلك يدلُّ مفرداً ومجموعاً على وجوب الاستمساكِ بأهل البيتِ بِسِمتِهم وهديِهِم » وعترتي أهل بيتي

حتى يردا علي «): صلى االله عليه وآله وسلم(والاقتداءِ بهم، ويشعر بأن هذا هو المراد من قوله 

كما يدلّ ذلك أيضاً على وجوب موالاتهم ومودتِهم، فهو شبيه بمعنى الاستمساكِ بكتابِ االله » الحوض

 .الذي هو الثقلُ الأكبر
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 :من الجزء الثاني في المصدر السابق ٤٧٥وقال السيد المذكور في ص

كتاب االلهِ : ولكن لا نسلّم أن المراد بالثقلين الكتاب والعترةُ، على ماروي أنّه قال«: وأما قولُ الآمدي

صلى االله عليه (فباطلٌ، إذ لامعارضةَ في ذلك، وقد جاء في تفسير الثقلين بالكتابِ والعترة عنه » وسنّتي

، فمخالفتُه مجاهرة برد النص لمجرد المذهب، والحديثُ الذي أورده ـ إن صح ـ لايعارض )وآله وسلم

الحديثَ الصحيح، وقد روي بهذا اللفظ مِن طرق ضعيفة، وطريقُ حديث الثقلين أصح وأشهر وأكثر، 

صلى االله عليه (ولا يجهل متحقِّقٌ بمعنى الدين مطّلِع عليه وجوب الاحتجاج والعمل بسنّةِ رسول االله 

 .انتهى . »وإن خالف ذلك الخوارج) وآله وسلم

 .ضعفَ سندِ الحديثِ بياناً شافياً فليراجع كتابه المذكور من شاء أن يتحقَّق) رحمه االله(وقد بين 

* * * 

 

قد علمنا فيما سبق من بواطن صفحات تاريخ المؤرخين ومما صنّفه حملةُ السننِ الصادق الأمين كيف 

 ة، فانقاد ابنالمختلفةُ المضطرب تَضارِبة والآراءبهم الأقوال الم ةِ حتى هاجومتى كان اختلافُ الاُم

مسعود ـ وهو من كبار الصحابة ـ مضطراً إلى العمل بما نحتَه الخلفاء الثلاثة، فلما سئل عن عمله 

: الخلاف شر، فكأنّه قد خاف على عوام الرعيةِ من أن يختلفوا فتفرقوا، وآخذاً بقوله تعالى: بذلك قال

 ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم (
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، ففي الحقيقة أنهم قد )٢)(فما اختلفوا إلاّ مِن بعدِ ماجاءهم العلم بغياً بينهم: (، وقال تعالى)١)(البينات

بغوا باتّباعهم الهوى وبما لهم قدم في فتح باب الإفتاءِ بالرأي بدون أن يستنبطوا الأحكام الشرعية 

الفرعية من الكتاب والسنّة، فصارت الاُمة المحمدية افترقت إلى ثلاث وسبعين فرقة كما أخبرهم نبيهم 

، صدق االلهُ وصدق رسولُه، لقد تفرقوا أحزاباً، وكلُّ حزب بما لديهم )صلى االله عليه وآله وسلم(الأقدس 

 :فرحون، وبالفوز كُلٌّ منهم مدعون، وإلى ذلك أشار إمام المعتزلةِ الزمخشري بقوله

 يدعي الفوز بالصراطِ السوي***كثر الشك والخلافُ فكلٌّ

فاعتصامي بلا إلـه سواه***ي لأحمد وعليبِحب ثم 

 فكيفَ أشقى بحب آلِ نبيي***فاز كلب بحب أهلِ كهف

وعلى كلّ تقدير إذا اختلفوا باختلاف آرائِهم فذهب كلُّ فريق إلى ماذهب إليه أئِمتُهم اتّحدتْ كلمتُهم 

منصفِين بأن المسلمين في عصرهم الحاضِر في أمس الحاجةِ إلى جمعِ مفترقاتِ كلمتِهم، وياليتَهم انتبهوا 

ولاترجعوا بعدي كُفّاراً يضرب بعضكم «: من رقدتِهِم الطويلةِ بهتافِ نبيهم الرؤوفِ الرحيم بهم، بقوله

 .واالله الحكيم الخبير بعباده، وهو ولي الهدايةِ والتوفيق، والهادي إلى سواء الطريق» رقاب بعض

وإنّي مما لا أشك فيهِ ولا اعتراني أدنى ريب بأن شُبان اليومِ مِن المسلمين المهذَّبِين النبهاء في بلادنا 

الحرة إذا تصفَّحوا صفحاتِ التاريخ وبلغت بهم إلى ماحدثَ حولَ السنةِ العاشرةِ من الهجرة من بعد وفاةِ 

 صاحب الرسالة علموا 
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بالإسناد  ١٨١، والقندوزي في ينابيع المودة، ص١٥٦ص: وروى العلاّمةُ المناوي في كنوز الحقائق 

من قاتلَ علياً على الخلافة فاقتلوه كائِناً «) : صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله : إلى أبي ذر قال

كان نم«. 

 

* * * 
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لقد خُضنَا بحراً وارتَمينا بعيداً بين أمواجِ الخلاف المتلاطمة، وعصفت بنا عاصفةُ الأقوال المختلفة 

والآراءِ المتلاكمة، واظلمتْ علينا مِن هيجانها سحب الشكوك والحيرة المتراكمة، وصدعتْنا زِلْزالُها 

 ةِ، ولْنَدخل بابرساها إلى سفينةِ نجاةِ الاُمببسم االله مجـراها وم دطِراباتُها الخطيرةُ المظلمة، ولنَعواض

حِطّتها لنفوز بالغفران ونحظَى بالسلامةِ والكرامة، ونأمن يوم المآب مِن مواقع الحسرةِ والندامة، كما قد 

دلّنا عليهما نبي الهدى مجلي الصدأ شفيع الورى يوم القيامة، وروى المحدثون الأعلام وأساطين الاُمة 

 :في زبرهم ومصنّفاتِهم النفيسةِ القيمة، منهم

صلى االله عليه (قال رسول االله : بإسناده الى ابن عباس قال ١٣٢ص: ابن المغازلي الشافعي في مناقبه 

 .»مثَلُ أهلِ بيتي فيكم مثلُ سفينةِ نوح، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك«): وآله وسلم

جاء : ٢٣٤قال ابن حجر في الصواعق ص: وعلّق العـلاّمة محمد باقر البهبودي في ذيل الكتاب بقوله

ألا مثل أهلِ بيتي «و » إن مثلَ أهلِ بيتي«و » مثلُ أهلِ بيتي«مِن طُرق كثيرة يقوي بعضها بعضاً مثل 

 .»مثلُ سفينةِ نوح في قومِه، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق

 .بإسناده عن أبي ذر الغفاري ١٣٢وقد أخرج ابن المغازلي نحوها في ص

أخرجه بهذا السند واللفظ العـلاّمةُ ابن كثير الدمشقي في «: وقال العلاّمة البهبودي في ذيل الكتاب

 بهامش تفسير فتح البيان  ١١٥ص ١ج: تفسيره 

   
 المختصرات المفَصلة في الأحداث

١بعد وفاة صاحب الرسالةج   

فصل ) ٢٠( 

            



باب (وهو آخذٌ بِحلَقَة الباب ) رضي االله عنه(سمعتُ أبا ذر : قال: عن الحافظ أبي يعلى، وصدر الحديث

صلى االله (يا أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر، سمعتُ النبي «: يقول) الكعبة

 .وذكر الحديث» . . .يقول ) عليه وآله وسلم

أخرجه بهذا السند واللفظ العـلاّمة القندوزي الحنفي في ينابيع «: وقال العلاّمة البهبودي في ذيل الكتاب

لاهور، واخرج العلاّمة الخطيب في . ط  ٣٣٠ص: ، وتراه في أرجح المطالب١٣٣ص: المودة

 .بإسناده عن أنس بن مالك ٩١ص ١٢ج: تاريخه 

صلى االله عليه وآله (قال رسول االله : بإسناده عن أبي ذر قال ١٣٣وأخرج ابن المغازلي أيضاً في ص

 .»إنّما مثلُ أهلِ بيتي مثلُ سفينةِ نوح من ركب فيها نجا ومن تخلّفَ عنها غرق«) : وسلم

 :ورواه من طريق أبي يعلى بهذا السند 

 .٢٦٦ص ٢ج: ـ الحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى  ١

 .٢٨ص: ـ والقندوزي في ينابيع المودة  ٢

 .٣٤٣ص ٢، وفي ج١٥٠ص ٣ج: ـ وأخرجه الحاكم في مستدركه  ٣

 .٢٨ص: ، وفي المعجم الصغير ١٣٠ص: ـ وهكذا أخرجه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير  ٤

 .رواه أحمد: بالإسنادِ عن أبي ذر، وقال ٥٧٣ص: ـ ورواه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح  ٥

وإذ قلنا ادخلوا : (وأما حديثُ بابِ حِطَّة، فقد أخرج السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى

 هذه القرية فكلوا منها حيثُ شئتم رغداً 
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وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي : ، قال)١)(وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطّةً نغَّفر لكم خطاياكم

 ).٢(إنّما مثلُنا في هذه الاُمةِ كسفينةِ نوح وكبابِ حطَّة: قال) عليه السلام(طالب 

بينا أنا عند علي بن : عن عباد بن عبداالله الأسدي قال«: قال ٢٥٠ص ١ج: وفي كنز العمال للمتّقي 

أفمن كان على بينة مِن ربه : (في الرحبة إذ أتاه رجلٌ، فسأله عن هذه الآية) عليه السلام(أبي طالب 

مامن رجل مِن قريش جرتْ عليه المواسي إلاّ نزلت فيه طائفةٌ ) : عليه السلام(فقال )ويتلوه شاهد منه

من القرآن، وااللهِ لإن يكونوا يعملوا ماسبق لنا أهل البيت على لسانِ النبي الاُمي أحب إلي من أن تكون 

لي ملء هذه الرحبة ذهباً وفضةً، وااللهِ إن مثلَنا في هذه الاُمة كسفينةِ نوح في قومِ نوح، وإن مثلَنا في 

 .»هذه الاُمةِ كمثلِ بابِ حطّة لبني إسرائيل

 .أخرجه أبو سهل القَطّان في أماليه، وابن مردويه: قال

مثلُ أهلِ بيتي فيكم كمثل سفينةِ نوح في قوم نوح، من ركب فيها «: بلفظ ٢١٦ص ٦وفي الكنز أيضاً ج

. وأخرجه الطبراني عن أبي ذر: ، قال»نجا، ومن تخلّف عنها هلك، ومثلُ بابِ حِطة في بني إسرائيل

 .٦٤ص ٢ج: فضائل الخمسة للسيد مرتضى الحسيني : راجع

 

* * * 
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 .٥٨: البقرة) ١(

 .٧٢ـ  ٧١ص ١ج: تفسير الدر المنثور) ٢(

            



 

 

 عود إلى بدء

 .تبع أولهم ثانيهم وجاء ثالثهم يقفو ويقتدي

قد جاذبنا التاريخ إلى أشواط بعيدة أطرافها، وقطعنا مراحل ومسافات مترامية آفاقها، مختلفة أهواء 

أراضيها بمختلفات أرجاء مناطقها، حتى أجال بأفكارنا إلى أجواء العهد التيمي فارتأت لنا أحداث أدت 

الى استغراب ذوي القلوب الرقيقة واستنكرتها نفوس ذوات الشعور العميقة، ومررنا على فضاء العهد 

العدوي فإذا فيها غرائب قددا، وعجائب بعيدة المدى، ماتحيرت منها أرباب القلوب السليمة، وهامت 

بمعرفتها أهل العقول النيرة المستقيمة، وبلغنا الآن إلى مناطق العهد الاُموي المتراكمة سماؤها بالغيوم 

الحالكة، المليء جوها بالهبوب والسموم المهلكة، بما أحدثه الخليفة الثالث السالك على قدم الشيخين 

 .السالفين، بل قد خطا بخطوات أوسع فظاظة وجراءة

أما ما ارتأى لنا في أجواء العهد التيمي من الأحداث فقد مضى شطر منها في سطور الصفحات السالفة، 

وإلى القارئ العزيز متممات لِما مضى مما استغربه ذوو المروءة، واستنكرته نفوس ذوات الشعور 

 .الحساس من أعاظم الجراءة

صلى االله (ابنة رسول االله ) عليها السلام(أن فاطمة » فرض الخمس«فمنها ما روى البخاري في باب 

صلى االله عليه (أن يقسم لها ميراثها ماترك رسول االله ) رضي االله عنه(سألت أبا بكر ) عليه وآله وسلم

ماتركنا «: قال) صلى االله عليه وآله وسلم(مما أفاء االله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول االله ) وآله وسلم
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فصل ) ٢١( 

            



فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجِرةً ) صلى االله عليه وآله وسلم(فغضبت فاطمة بنت رسول االله » صدقة

 ).١(حتى توفّيت

فأبى أبو بكر أن ) : إلى أن قالت.... (إن فاطمة: قالت عائشة» باب غزوة خيبر«وأخرج في الغزوات 

يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى توفّيت، 

 ليلاً، ولم يؤذن ) صلى االله عليه وآله وسلم(وعاشت بعد النبي ا توفّيت دفنها زوجها عليستة أشهر، فلم

 .بها أبا بكر وصلّى عليها

، مسند ٧٢ص ٢ج: يوجد الحديث في صحيح مسلم: وقال ٢٢٧ص ٧ج: ذكره الأميني في غديره 

، سنن ٤٨ص ١ج: ، مشكل الآثار للطحاوي ٢٠٢ص ٢ج: ، تاريخ الطبري٩و  ٦ص ١ج: أحمد

 .٥ح ٢٨٥ص: ، تاريخ ابن كثير٢٢٦ص: ، كفاية الطالب٣٠٠ص ٦ج: البيهقي

 .١٩٣ص ٢ج: وذكره الدياربكري بلفظ الصحيحين في تاريخ الخميس 

 بضعةُ المصطفى ويعفى ثراها***ولأي الاُمور تُدفن ليلاً

 ؤذيها؟ ألم يقرع سمعه هتاف النبيغضبها ويصلى االله عليه وآله وسلم(وكيف يسوغ لأبي بكر أن ي (

فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها «: وفي لفظ» فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها أغضبني«: بقوله

إلى غير ذلك مما أخرجه أئمة الصحاح وجمع من أصحاب الحديث والسنن » ويغضبني ماأغضبها

 .٢٣٢ص: مصدراً، اذكر الأميني في غديره) ٥٩(والمسانيد والمعاجم مايبلغ الى 

مستدلا على كُفر  ٤٢١ص ٤ج: ومن ذلك قال أبو القاسم السهيلي كما في شرح جامع الصغير للمناوي

 .وأنّها أفضلُ من الشيخين) صلى االله عليه وآله وسلم(من سبها لأنه يغضبه
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 .مع اختلاف يسير ٣ص ٨ج: صحيح البخاري ) ١(

            



ومعلوم أن أولادها بضعة منها فيكونون بواسطتها بضعة منه، ومن ثَم لما : قال الشريف السمهودي

) صلى االله عليه وآله وسلم(رأت أُم الفضل في النوم أن بضعةً منه وضعت في حِجرها أولها رسول االله 

بأن تلِد فاطمة غلاماً فيوضع في حجرها،فولدت الحسن فوضع في حِجرها، فكلّ من يشاهد الآن مِن 

ذريتها بضعة من تلك البضعة وإن تعددت الوسائط، ومن تأمل ذلك انبعث من قلبه داعي الإجلال لهم، 

 .وتجنّب بغضهم على أي حال كانوا عليه

إن أبا لبابة رفاعة بن عبد المنذر ربط نفسه في  ١٩٦ص ٢ج: وقال السهيلي أيضاً في روض الأنف 

صلى االله عليه (قد أقسمتُ ألاَّ يحلّني إلاَّ رسول االله :توبة، وإن فاطمة أرادت حِلّه حين نزلت توبته، فقال

فصلّى االله عليه » إن فاطمة بضعة منّي«): صلى االله عليه وآله وسلم(، فقال رسول االله )وآله وسلم

صلى االله (فهذا حديث صحيح يدلّ أن من سبها كفر فمن صلّى عليها فقد صلّى على أبيها . وعلى فاطمة

 ).عليه وآله وسلم

 فدكاً قد وهبه لها النبى صلى االله عليه وآله وسلم(وعلى ذلك بأن ( على ذلك السيوطي في الدر كما نص

 ).٢)(وآتِ ذا القربى حقّه: (في تفسير قوله تعالى) ١(المنثور

وشهد على ذلك أيضاً أبو العترة الطاهرة علي وإحدى نساء أهل الجنّة أُم أيمن، ولكن أبو بكر رفض 

شهادتهما لنقصان شروط الشهادة، وعلى كلّ تقدير إن كان ولا بد فما باله لا يتمها باستخلافها؟ أنا لا 

 .أدري، وليت الفقهاء يدرون

 

* * * 
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 .١٧٧ص ٤ج: تفسير الدر المنثور) ١(

 .٢٦: الاسراء) ٢(

            



 

ومن جراءته الموحشة أيضاً التي استغرب منها ذوو القلوب الرقيقة، واستنكرها نفوس ذوات الشعور 

العميقة أنّه كان يعذّب إنساناً بالنار إلى أن مات حريقاً وصار وقوداً لها، إذ لم يحلّ لأي كان أن يعذّب 

 :ورواه جمع من المحدثين الأعلام، منهم) صلى االله عليه وآله وسلم(بها إلاَّ ربها، كما ورد النهي عنه 

. ط  ١٧٢ص ٢ـ شيخ المحدثين البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب لا يعذّب بعذاب االله ج ١

 .دار الفكر ـ بيروت

 .٤٩٤ص ٣ج: مسند الإمام أحمد  - ٢

 .٢١٩ص ٢ج: سنن أبي داود  - ٣

 .٧٢و  ٧١ص ٩: سنن البيهقي  - ٤

 .٥٨و  ٥٧ص ٢ج: مصابيح السنة  - ٥

 .٢٣٦ص ١ج: ـ وتيسير الوصول  ٦

 .١٥٦ص ٧ج: ـ الغدير  ٧

كيف وقد كان كما قيل بأنّه ) صلى االله عليه وآله وسلم(والعجب كلّ العجب إن لم يبلغه هذا النهي عنه 

صاحبه في السعة والضيق، أيحتمل على أنّه لا يعبأ بهذا النهي حتّى أدخله في هذا المضيق؟ كأن ليست 

 تلك إلاّ اُحدوثة إلاّ من مصداق ما
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فصل ) ٢٢( 

            



 ).١(»إن لي شيطاناً يعتريني، فإذا غضبتُ فاجتنبوا عنّي«: اعترفه بنفسه بقوله

هل : ثم إن القارئ إذا تأمل قوله ودقّق فيه نظره ربما خطر في قلبه خاطر مما أوحى إليه عقله، وذلك

يكون من يعتريه شيطان صاحباً بل وخليفةً لمن كان له ملك يسدده والأمين جبريل نزيله؟ واالله أعلم 

 .بذلك وهو الحكيم الخبير بعباده

عن  ١٠٠ص ١ج: من جزئه السابع عن المحب الطبري في رياضه ١٥٥ذكر الأميني في غديره ص

كان في بني سليم رِدة، فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فجمع رجالاً منهم في : هشام بن عروة عن أبيه قال

تدع رجلاً يعذّب بعذاب االله عز : الحظائر ثم أحرقها عليهم بالنار، فبلغ ذلك عمر فأتى أبا بكر فقال

واالله لا أشيم سيفاً سلّه االله على عدوه حتّى يكون هو الذي يشيمه، ثم أمره فمضى : وجلَّ؟ فقال أبو بكر

 .من وجهه ذلك إلى مسيلمة

: ليس في هذا الجواب مخرج عن اعتراض عمر، فقد جاء في الكتاب العزيز قوله تعالى: قال الأميني

انّما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تُقطّع أيديهم (

 ).٢)(وأرجلهم من خلاف أو ينفوا فِي الأرض ذلك لهم خزي فِي الدنيا ولهم فِي الآخرة عذاب عظيم

، والكامل ٣١٩ص ٦ج: ، وتاريخ ابن كثير ٢٣٤ص ٣ج: عن تاريخ الطبري  ١٥٦وذكر أيضاً في ص

أنّه قدم على أبي بكر رجلٌ من بني سليم يقال « ٣٢٢ص ٢ج: ، والاصابة ١٤٢ص ٢ج: لابن الأثير

 الفجاءة وهو إياس بن عبد : له 
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 .١١٨ص ٧ج: الغدير) ١(

 .٣٣: المائدة) ٢(

            



 وكان له فيها هوى قبل ذلكِ***قضى خالد بغياً عليه بعرسه

 عنان الهوى عنها ولا متمالك***فأمضى هواه خالد غير عاطف 

١(إلى غير أهل هالكاً في الهوالكِ***وأصبح ذا أهل وأصبح مالك( 

لا، لأنّه تأول : إن خالداً قد زنى فاجلده، قال أبو بكر: فلما بلغ ذلك أبا بكر وعمر، قال عمر لأبي بكر

يا عمر، ما كنت لأغمد سيفاً : ثم قال. لا، إنّه تأول فأخطأ: إنّه قتل مسلماً فاقتله، قال: فأخطأ، قال عمر

 .سلّه االله عليهم

 ا ما قيل في إحراق أمير المؤمنين علىعبد االله بن سبأ وأصحابه فلم يحقّقه بحثٌ ) عليه السلام(وأم

متبصر أومتثبتٌ بالأدلّة القاطعة، ولم يكن مما فعله إحراقاً، ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى 

 :بعض، ثم دخّن عليهم حتّى ماتوا، كما قال عمار الدهني، فقال عمرو بن دينار، قال الشاعر

 إذ لم تَرمِ بي في الحفرتينِ***لِترمِ بي المنايا حيث شاءت

 هناك الموت نقداً غير دينِ***إذا ما أججوا حطباً و ناراً

 .٥٩ص ٢ج: ، ومصابيح السنة٢١٩ص ٢ج: سنن أبي داود: راجع

دعهم وما يقولون إن هذا إلاَّ تشويه لوجه من كرم االله وجهه، لأن أمير المؤمنين علياً لم يسجد لصنم 

قطّ، حتّى انتهى العهد من لدن إبراهيم الخليل إلى نبينا محمد وآله عليهم الصلاة والسلام، لا مثل 

الأسلاف الذين أفنَوا أكثر عمرهم بعبادة الأوثان، وثم مثّل الأولُ منهم خالداً بسيف االله عز وجلَّ، كأن لم 

 ته على بني جذيمة أثراً في قلب النبيوذكراً خالداً في كتب ) صلى االله عليه وآله وسلم(يكن قضي

 .التاريخ

 فتمسك مِن بعده المتأخّرون إلى يوم » تأولَ فأخطأ«: وكان أولُ من قال
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 .١٦٠ص ٧ج: ذكرها الأميني في الغدير) ١(

            



 .»اجتهد فلان فأخطأ«: الناس هذا، غير أنّهم بدلوا لفظ التأول بالإجتهاد، فقالوا

 :قال السيد العـلاّمة ذو التآليف المهمة الحبيب الشريف ابن شهاب العلوي الحضرمي

 فعند بزوغ الشمسِ ينطمس النجم***دع كلّ قول غير قولِ محمد

* * * 

 

ومن تلك القريحة الوقّادة اتّخذت طائفة من المسلمين مجرى بلغ منه إلى درجة الاجتهاد من كان مثلُ 

، وصار الناكثون والقاسطون من المجتهدين )عليه السلام(ابن ملجم عليه اللعنة بقتله إمام الحقّ علياً 

المأجورين وإن كانوا مخطئين، وكذا قولهم في يزيد السكّير الخمير ومروان الوزغ ابن الوزغ وفي 

 .جميع ثمرات الشجرة الملعونة في القرآن

ومن العجيب الغريب البعيد عن مستوى أفهام ذوي العقول النيرة المستقيمة بأن الخارجين على الخلفاء 

الثلاث أصبحوا معتدين أو مرتدين قد حلّت دماؤهم، وأن النواصب الخارجين على الخليفة الرابع هم 

 .المجتهدون المثابون، فإن أصابوا الحقّ فلهم ضِعفَي أجرِ الُمخطئين

ومن هذا المجرى الخطير عدوا بعضهم أئمة البغاة الدعاة إلى النار من المجتهدين في هذا الدين القويم، 

كأن لم يكونوا بقول النبي الأقدس صلوات االله عليه وآله من المعتبرين، أو كانت مسامعهم في معزل 

) صلى االله عليه وآله وسلم(عن أقواله المتواردة المتواترة ما دلّت على خلاف ما كانوا عليه، كقوله 

 ): رضي االله عنه(لعمار بن ياسر 
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فصل ) ٢٣( 

            



رواه جمع كثيرون من المحدثين » ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار«

 :في صحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم، من جملتهم

قال لي ابن عباس : البخاري روى في كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المسجد، عن عكرمة قال

صلحه، فأخذ رداءه : ولابنه عليإنطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا مِن حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط ي

كنّا نحمل لَبِنَةً لَبِنَةً وعمار لبنتين لبنتين فرآه : فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتّى أتى ذكر بناء المسجد فقال

 صلى االله عليه وآله وسلم(النبى (عمار : فينفض التراب عنه ويقول الحديث... ويح)١.( 

ورواه مسلم في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتّى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنّى أن يكون مكانه، 

صلى االله عليه (أخبرني من هو خير منّي أن رسول االله : روى بطريقين عن أبي سعيد الخدري قال

بؤس ابن سمية تقتلك الفئة «: قال لعمار حين جعل يحفر الخندق، وجعل يمسح رأسه ويقول) وآله وسلم

 ).٢(»الباغية

رضي االله (ومنه حديث عمار : »بأس«قال ابن الأثير الجزري في نهاية غريب الحديث بمادة : اللغة

 .كأنّه ترحم له من الشدة التي يقع فيه» بؤس ابن سمية«): عنه

أبشِر يا عمار تقتلك الفئة «: في مناقب عمار عن أبي هريرة، بلفظ ٢ورواه الترمذي في صحيحه ج

 ).٣(وفي الباب عن أُم سلمة وعبد االله بن عمر وأبي اليسر وحذيفة: وقال» الباغية

دخلت أنا وأبو سعيد الخدري : مسنداً عن خالد العرني قال ١٤٨ص ٢وروى الحاكم في المستدرك ج

 ياأبا عبد االله حدثنا ما سمعت : على حذيفة فقلنا
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 .باب التعاون في بناء المسجد -كتاب الصلاة . ١٢٢ - ١٢١ص ١ج: صحيح البخاري) ١(

باب لا تقوم الساعة حتّى يمر الرجل بقبر  -، كتاب الفتن ٢٩١٥ح ٢٢٣٥ص ٤ج: صحيح مسلم) ٢(

 .الرجل

 .٣٨٠٠ح ٦٦٩ص ٥ج: سنن الترمذي) ٣(

            



صلى االله عليه وآله (قال رسول االله : في الفتنة، قال حذيفة) صلى االله عليه وآله وسلم(من رسول االله 

اُنظروا الفئة التي : فاذا اختلف الناس فمع من نكون؟ فقال: دوروا مع كتاب االله حيث دار، قلنا«): وسلم

: أوما تعرفه؟ قلت: ومن ابن سمية؟ قال: قلت: فيها ابن سمية فالزموها فإنّه يدور مع كتاب االله ، قال

يا أبا «: يقول لعمار) صلى االله عليه وآله وسلم(وسمعت رسول االله . »عمار بن ياسر: بينه لي، قال

 .»اليقظان لن تموت حتّى تقتلك الفئة الباغية عن الطريق

 :وقد رواه جمع كثيرون غيرهم بطرقهم العديدة 

 .١٦١ص ٢ج: ـ كالامام أحمد في مسنده  ١

 .٩٠ص ٣ج: ـ أبو داود الطيالسي في مسنده  ٢

 .١٧٢ص ٤ج: ـ أبو نعيم في حليته  ٣

 .١٨٦ص ١٣ج: ـ الخطيب في تاريخه  ٤

 .١٧٧ص ٣ج: ـ ابن سعد في طبقاته  ٥

 .٢١٧ص ٢ج: ـ ابن الأثير في أُسد الغابة  ٦

 .١٠٦ص: ـ ابن أبي قتيبة في الإمامة والسياسة  ٧

 .في ترجمة اسماعيل بن عبد الرحمن الأنصاري ١٢٥ص  ١ج: ـ العسقلاني في الاصابة ٨

 .٨٩ص: ـ الشبلنجي في نور الأبصار ٩

 .٧٢ص ٧ج: ـ المتقي في كنز العمال  ١٠

 .٢٩٧ص ٩ج: ـ الهيثمي في معجمه  ١١

 .٤٢٠ص ٢ج: ـ السيد مرتضى الحسيني في فضائل الخمسة  ١٢
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عليه (ومِن هذا المجرى الخطير إعتلى يزيد وأعوانه على منصة المجتهدين في قتلهم الحسين السبط 

بشر قتلة، وصاروا في عِداد المتأولين في هتكهم حرمة أهل بيت الرسالة، واقتحامهم الحرمين ) السلام

الشريفين بأفسد المفاسد وأفحش الفواحش التي اسودتْ بذكر جميع ذلك وجه التاريخ الإسلامي، 

واقشعرتْ منها جلود ذوي النفوس الأبية، واشمأزت بعلمها شعور كرام السجايا والطباع العلية، إذ لم 

تك على مر القرون داهيةٌ أدهى وأمر ولا فضيحةَ على الإسلام والمسلمين أفضح وأكبر الى قرننا 

 .الحاضر مما حدثتْ في قرن اُولئك اللعناء

ولعلّ مِن أجل ذلك اُختلِق حديث خير قرن لتبرير ساحة اُولئك الفسقة الظّلَمة المدعين بالخلفاء، فسبحان 

من تنزه عما فعله المعتدون لحدوده، والظالمون بحقوق كرام خلقه وأعيان عباده، وتقدس عما تأوله 

 .الجاهلون الذين هم أضلّ من الأنعام العارية، وأضر للمسلمين من الوحوش المفترسة والبهائم الضارية

* * * 

 

 

لقد أجال بنا التاريخ الى مواطن شتّى حتى حام بنا حول أجواء فضاء العهد العدوي فاقتطفنا فيها ثمرات 

شجرة من أشجار وزروع التي زرعتها يد ولي أمرِها حينئذ ماقد أثبتنا منها شطراً يسيراً في مجلدنا 

الرابع من مقتطفاتنا نقلاً عن الغدير من جزئه السادس لشيخنا المجتهد العلاّمة البحاثة الأوحدي الفهامة 

 عبد الحسين أحمد الأميني النجفي تغمده االله بعظيم رحمته، ونفعنا به 
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فصل ) ٢٤( 

            



 .والمسلمين في حياته وبعد مماته

 .ومن ثمرة تلك الشجرة المتدالية أغصانها تجسد هياكل الناكثين وتمثّل شخصية القاسطين

أما الناكثون فلأنّهم رأوا وزعموا أن لهم حقَّ الإستخلاف لكونهم مِن أهل الشورى، الذين اخترعه زارع 

 .تلك الشجرة بمجرد رأيه ومحضِ اجتهادِه في اختيار الخليفة

وأما القاسطون فلأن فيهم من كان والياً على الشام بعد وفاة أخيه بتولية الخليفة الأول، وأثبت ولايتَه 

على ) عليه السلام(الخليفة الثاني وبقي والياً على الشام إلى أن بايع أهل المدينة وكبار الصحابة علياً 

الخلافة، ونبتت وهيكلت من تلكم الزروع فصيلةٌ أثمرتْ رأي المارقين، فانشقّت عصا المسلمين فكانت 

صلى االله عليه وآله (واقعة الجمل والصفّين والنهروان، ومن تلكم الحروبات ظهر لنا مصداق قوله 

وذلك ) ١(»لاترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض«في وصيته الهامة للمسلمين بـ ) وسلم

في خطبته الأخيرة يوم غدير خم بنزول آية التبليغ، وقد عقدنا شطراً يسيراً من تلك الخطبة في المجلد 

 .الخامس من مقتطفاتنا في أول المبحث

اً بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين من قبل، كما ) صلى االله عليه وآله وسلم(وكان النبيقد أمر علي

رواه الكثير في الكثير من التراجم والمناقب والفضائل والمعاجم والتفاسير، وغيرها من المصنَّفات 

 :والمؤلّفات لأعيان الاُمة المشاهير، منهم

: روى بسنده عن الأصبغ بن نباتة عن أبي أيوب الأنصاري قال ١٣٩ص ٣ج: الحاكم في المستدرك 

 عليه السلام(يقول لعلي بن أبي طالب ) صلى االله عليه وآله وسلم(سمعت النبى :( 
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  .٩١ص ٨ج: صحيح البخاري ) ١(

            



 .١٦٨ص ٣ج: ـ كابن عساكر الشافعي في تاريخه  ١

 .١٢٥و  ١١٠ص: ـ الخوارزمي الحنفي في المناقب  ٢

 .٥٨٤و  ٢٧١ص ١ج: ـ الذهبي في ميزانه  ٣

: مصر بتحقيق أبو الفضل . ط  ٣قديم، و ج. ط  ٢٤٥ص ٣ج: ـ ابن أبي الحديد في شرح النهج  ٤

 .١٣و ج ١٨٣و  ٢٠٧ص

 .الحيدرية. ط  ١٥٢ط اسلامبول وص ١٢٨ـ القندوزي الحنفي في ينابيعه ص ٥

 .٦٥١ص ١ج: ـ تَاج العروس للزبيدي  ٦

 .الغري. ط  ٧٠الحيدرية و ص. ط  ١٦٩ص: ـ الكنجي الشافعي في كفايته  ٧

 .٣٩٨ص ٢ج: ـ السيد مرتضى الحسيني في الفضائل الخمسة  ٨

 .٤٥١و  ٤٣٧ص ٥ج: ـ المتقي في منتخب الكنز بهامش مسند الإمام أحمد  ٩

 .١٩٥ـ  ١٩٢ص ٣ج: ـ الأميني في غديره  ١٠

 .٥٣ص ٣ج: ـ ابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الاصابة  ١١

 .١٦٣ص: ـ الفاضل حسين الراضي في تتمته  ١٢

 

* * * 
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ومن بين تلك الزروع والأشجار شجرة وارفة ظلالها متشابكة أغصانُها، قد استظلّ تحتها جماعةٌ 

ينحتون جذعها بفضائل زارعها ويغالون في تعظيمه غُلواً كبيراً، حتى كأن المعظّم قد بلغ بمغالاتهم 

درجةً لايحلّ فيها سوى الأنبياء أو الأوصياء، كمساواتهم مؤولاته ومرتأياته بالسنّة النبوية كما قد عرف 

سنّة أبي بكر وسنّة عمر أو سنّة الشيخين، فياللعجب ألم تكن الشريعة المقدسة كاملةً بما في : من قولهم

 !كتاب االله وبما جاء عن صاحب الرسالة، أم كانت ناقصة حتى تُجبر بمرتأيات وهمية أو باجتهادات؟

يارسول االله، إنّا نكون في هذه الرمال : فقالوا) صلى االله عليه وآله وسلم(إن أعراباً أتوا النبى : وفي لفظ

: لا نقدر على الماء ولا نرى الماء ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وفينا النفساء والحائض والجنب، قال

 .عليكم بأرض

إنّا نكون بالرمل ونعزب : فقالوا) صلى االله عليه وآله وسلم(جاء الأعراب إلى النبى : وفي لفظ الأعمش

و  ٢١٦ص ١ج: سنن البيهقي . عليكم بالتراب: عن الماء الشهرين والثلاثة وفينا الجنب والحائض، فقال

٢١٧. 

كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فاُصلي بغير طهور، : وأخرج أيضاً عن أبي ذر قال

 بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظلّ المسجد، ) صلى االله عليه وآله وسلم(فأتيت النبي

إنّي كنتُ أعزب عن الماء ومعي : وما أهلكك، قال: فقال! نعم هلكتُ يارسول االله: أبو ذر؟ قلتُ: فقال 

 أهلي فتصيبني الجنابة 
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فصل ) ٢٥( 

            



بماء، فجاءت به جاريةٌ سوداء ) صلى االله عليه وآله وسلم(فاُصلّي بغير طهور، فأمر لي رسول االله 

صلى االله عليه وآله (بعس يتخضخض ماهو بملآن، فتستّرتُ إلى بعيري فاغتسلت، ثم جئت رسول االله 

يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وان لم تجد الماء الى عشر سنين، فإذا وجدت الماء : فقال لي) وسلم

 .فامسسه جلدك

وهو في رهط تحت ظلّ المسجد، ) صلى االله عليه وآله وسلم(أن أبا ذر كان يأتي النبي : اُنظر واعتبر

ألم يكن الخليفة فيهم؟ وإن لم يك في الرهط فبطبع الحال إن الحديث قد شاع بين الصحابة وذاع، أفلا 

وبين له حكم فاقد الماء كما قد مر عليك ) صلى االله عليه وآله وسلم(يبلغه؟ بلى، قد بلغه من رسول االله 

حديث عمار، ما أخرجه مسلم في صحيحه، ولكن إنّه عمر ومايدريك ما عمر، فقد ظلّ عادلاً عما بينه 

 .الرسول إلى محض رأيه

أصلاً » كتاب االله وسنّتي«ألم نجعل حديث ! ولعلّ هذا الذي وصفه الوضاعون من قيدته عصبيةٌ جاهلية

 !متيناً لِمذهبنا، وأساساً مكيناً لبناء معتقداتنا؟

ومن تأويلاته الغريبة واجتهاداته البعيدة عن مستوى عقول المصنفين سقوط وجوب الصلاة لفاقد 

 حكم ذلك ماكان بخلاف ما ارتآه، ولكنّه ظلّ ) صلى االله عليه وآله وسلم(الطهورين، وقد أخبره النبي

 .مستبداً برأيه وبقي عليه إلى أن استولى على الخلافة، ومازال مفِتياً به

 ٣٥٢ص ١ج: ، والعسقلاني في فتح الباري ١٧٢ص ٢ج: ومن ذلك جعل العيني في عمدة القارئ

 .مذهباً لِعمر

لم يكن يرى للجنب التيمم ) رضي االله عنه(إن عمر : ـ  ٨٥ص ٦ج: وقال العيني ـ كما في الغدير 

إنّه جعل آية التيمم مختصةً بالحدث الأصغر، وأدى اجتهاده : فأما أنت فلم تصلِّ، وقال: لِقول عمار له

 .إلى أن الجنب لايتيمم
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كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما مسنداً ) صلى االله عليه وآله وسلم(عرض له في حال صلاته 

إن الشيطان عرض لي : صلاة فقال) صلى االله عليه وآله وسلم(صلّى رسول االله : عن أبي هريرة قال

 .الحديث . . . فشد علي بقطع الصلاة علي فأمكنني االله منه فذُعتُه 

 .الدفع العنيف: والذعت. فخنقته: فذعته: اللغة

 :راجع 

 .في كتاب الصلاة باب مالايجوز من العمل في الصلاة ١٤٣ص ١ج: ـ صحيح البخاري  ١

 .باب جواز لعن الشيطان في الصلاة ٢٠٤ص ١ج: ـ وصحيح مسلم  ٢

فهل يحتمل أن الشيطان الذي لايخاف من خالقه حيث لايطيع أمره ولايروعه عذابه وجهنّمه : ثانياً 

 .وخاف من هيبة عمر حتى خر لوجهه بلقائه؟ إن هذا لشيء عجاب

هل مِن : أين طارت تلك الهيبة حين صرخ عمرو بن عبدود على المسلمين يوم الخندق بقوله: ثالثاً 

مبارز؟ ما له لا يظهِر نفسه ويتمثّل قائماً بين يديه لِيخر على وجهه كما يخر الشيطان، أو لِيفر إلى واد 

آخر؟ وكذا يوم اُحد حين لا يلوون على أحد والرسول يدعوهم في اخراهم، لعلّ تلك الهيبة قد صعدت 

معه إلى الجبل رهبةً من سيف خالد بن الوليد وجماعة معه من المشركين، وكذا في يوم حنين وغيرها 

من المعارك حيث لم يسمع له ذكر من بسالة فائقة، ولا شجاعة أمام الاعداء بارقة، فبهذا الاعتبار يظهر 

 .للقارئ مقدار تلك الروايات مانسجته يد الغلو في الفضائل

* * * 
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لقد طالت بنا المراحل التاريخية، وجاوزنا فضاء أجواء التيمي والعدوي، واقتطفنا بقدر استطاعتنا ومبلغ 

علمنا ثمرات مما زرعته أيدي مدعي الاجتهاد المحض، المتأولين بآرائهم المجردة عن الكتاب والسنّة، 

وتأويلاتهم العارية عن البراهين والبرهنة التي تفتّحت بسببها للمسلمين أبواب الخلاف وتشعبت للملأ 

الديني من فتنتها طرائق قددا، كما سنبثُّ على القارئ العزيز بعض مااقتطفناه من تلك الثمرات راجياً 

من المولى الكريم أن يجعل نتاج بحثنا في ذلك محطّة يستوحي منها العقول الحرة، فيتجلّى نور الحقّ 

من بين متراكمات غياهب الباطل، ومِقياساً تنمحي منه دياجي العصبية المذهبية، ومنظاراً لِمن قيدته 

) صلى االله عليه وآله وسلم(سلاسل النزعات الاُموية، فامتاز ما التبس عليه من المهتدين بهدي محمد 

السالكين على منهاج سنّته المقدسة، وبين غيرهم من أهل البدع الذين أسكر عقولهم حب العلو والرئاسة، 

 .وتراكمت على نفوسهم غيوم دياجير الأهواء، حتى ابتدعوا في دين االله عزوجلّ بمجرد الآراء

والتاريخ كما هو معلوم حر لا تقيده قيود العصبية، ولا تزعزعه عواصف العاطفية ونزعات الجنسية أو 

الطائفية، ولا ينحرف بهبوب الميول إلى أي أحد وان كان من أهل الطبقة الاُولى ومايليها صحابياً كان 

أو تابعياً، ملكاً قريشياً كان أو عبداً حبشياً، عربياً كان أو عجمياً، بل يجب أن يمضي في جميع العهود، 

ويجري في أي قرن كان من القرون بذكر ماوقع فيها من الحوادث كالعدالة والأمان والهدوء 

 والاطمئنان، ماعم خيرها على الرعية، أو بعكس ذلك من الفتن 
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 .والإحن والمحن والجور والمظالم العامةِ بليتها وشرها على البرية

وإذا كان التاريخ الصحيح لاتقيده العصبية فليست هوية ناموس الإسلام إلاّ لتدميرها، لأن الإسلام دين 

العدالة والحق، فلا تعصب فيه إلاّ للحقّ، ولو لم يك كذلك فسوف ينقلب مجلبةً للنزعات القومية، ومطيةً 

للعصبية الجنسية أو المذهبية، ما يتطرق إلى البغي بغير الحقّ، كما سيأتينا التاريخ بالصور الذين 

 .صاروا أُسراء العصبية في الأعصار الماضية

والآن قد بلغ بنا التاريخ وانتهى بنا إلى أجواء أول عهد من العهود الاُموية، وهو عهد ذي النورين 

قراءة القرآن : إنّه أحب إليه من دنياه ثلاث: والذي استحى منه ملائكة الرحمن كما قال بعضهم، وقيل 

، إلى غير ذلك مما نسجته يد الغلو كما سيمر عليك من )١(وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام

 .هذه الأسطر، وسترى فيمايلي صحة هذا القول أو عكسه

من طريق ابن عباس والسدي والكلبي  ٦٣ص ٩ج: ومنها ما أخرجه الواحدي والثعلبي كما في الغدير 

أعنده * وأعطى قليلاً وأكدى * أفرأيت الذي تولّى : (والمسيب بن شريك أن قوله تعالى في سورة النجم

كان يتصدق وينفق في الخير، فقال له أخوه ) رضي االله عنه(نزلت في عثمان ) ٢)(علم الغيب فهو يرى

إن لي : ماهذا الذي تصنع؟ يوشك ان لا يبقي لك شيئاً فقال عثمان: من الرضاعة عبداالله بن أبي سرح

أعطني ناقتك : ذنوباً وخطايا، وإنّي أطلب بما أصنع رضا االله تعالى وأرجو عفوه، فقال له عبداالله

برحلها وانا أتحمل عنك ذنوبك كلّها، فأعطاه وأشهد عليه، وأمسك عن بعض ماكان يصنع من الصدقة، 

 فأنزل االله 
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 .لم نعثر عليه ) ١(

 .٣٥ـ٣٣: النجم) ٢(

            



 .٤٩ص ٥ج: ـ تاريخ البلاذري  ٧

 .٢٨١ص ٨ج: ـ الغدير  ٨

وهو الذي أعطاه الخليفة الثالث ـ تعصباً لأخيه من الرضاعة في أيام خلافته ـ الخُمس من غنائم 

 .أفريقيا في غزوها الأول، وكانت هذه الهبة العظيمة من جملة الأسباب التي نقم عليه المسلمون

أعطاه خُمس الخُمس، وكان مائة ألف دينار على ماذكره أبو : ١٥٢ص ٧ج: قال ابن كثير في تاريخه 

 .الفداء من تقدير ذلك الخمس بخمسمائة ألفِ دينار

أعطى عبداالله بن أبي سرح جميع ماأفاء االله عليه : ٦٧ص ١ج: وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج 

من فتح أفريقيا بالمغرب، وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة، من غير أن يشركه فيه أحد من 

 .٢٧٩ص ٨ج: الغدير . المسلمين

كان عثمان كثيراً مايولّي مِن بني اُمية من لم يكن  ٢٦ص ٥ج: وفيه أيضاً ماقال البلاذري في الأنساب 

 صلى االله عليه وآله وسلم(مع النبي ( دصحبة، فكان يجيء من أمرائه ما ينكره أصحاب محم) صلى االله

فلما كان في الستّ الأواخر استأثر ببني عمه فولاّهم، وولّى عبداالله بن أبي سرح ) . . . عليه وآله وسلم

فلما جاء أهل : مصر، فمكث عليها سنين فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلّمون منه ـ إلى أن قال ـ 

إليه كتاباً يتهدده فيه، فأبى أن ينزع عما نهاه عثمان عنه، ) عثمان(مصر يشكون ابن أبي سرح كتب 

وضرب بعض من كان شكاه إلى عثمان من أهل مصر حتى قتله، فخرج من أهل مصر سبعمائة الى 

المدينة فنزلوا المسجد، وشكَوا ماصنع بهم ابن أبي سرح في مواقيت الصلاة إلى أصحاب محمد، فقام 

تسأله أن ينصفهم من عامله، ودخل ) عثمان(طلحة إلى عثمان فكلّمه بكلام شديد، وأرسلت عائشة اليه 

 إنّما يسألك القوم رجلاً مكان رجل، وقد : عليه علي بن أبي طالب وكان متكلّم القوم، فقال له
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اختاروا : ادعوا قِبلَه دماً فاعزله عنهم واقضِ بينهم، فإن وجب عليه حقٌّ فانصِفْهم منه، فقال عثمان لهم

استعملْ ): أهل مصر(رجلاً اُولِّيه عليكم مكانَه، فأشار الناس عليهم بمحمد ابن أبي بكر الصديق فقالوا 

 .علينا محمد بن أبي بكر

فكتب عثمان إلى ابن أبي : طه محمد الزيني: تحقيق  ٣٩ص ١ج: قال ابن قتيبة في الامامة والسياسة 

سرح كتاباً يتهدده فيه، فأبى أن يقبلَ مانهاه عنه، وضرب بعض من أتاه من قبل عثمان من أهل مصر 

صلى االله (حتى قتله، فخرج من أهل مصر سبعمائة رجل فنزلوا المسجد وشكوا إلى أصحاب رسول االله 

 .إلى آخره . . . في مواقيت الصلاة ما صنع بهم ابن أبي سرح ) عليه وآله وسلم

* * * 

 

كتب عثمان عهده لمحمد بن أبي بكر وتَولِيتَه على مصر باختيار المصريين، وخرج محمد بن أبي بكر 

 ممن المهاجرين والأنصار، حتى إذا كانوا على مسيرة ثلاث ليال من المدينة إذَا ه بالكتاب ومعه عدد

: بغلام أسود على بعير يخبط البعير كأنّه رجل يطلب أو يطلَب، فقال له أصحاب محمد بن أبي بكر

أنا غلام أمير المؤمنين وجهني إلى عامل مصر، فقال : ماقصتك وماشأنك؟ كأنّك طالب أو هارب، فقال

ليس هذا اُريد، فأخبر محمد بأمره وبعث في طلبه رجلاً، ولما : هذا عامل مصر معنا، قال: له رجل

أنا غلام أمير : أنا غلام مروان، ومرةً يقول: غلام من أنت؟ فأقبل يقول مرةً: جاء به إليه قال له

إلى عامل مصر، : إلى من اُرسلك؟ قال: المؤمنين، حتى عرفه رجلٌ أنّه غلام عثمان، فقال له محمد

 لا، ففتّشوه فلم يجدوا : أما معك كتاب؟ قال: برسالة، قال: بماذا؟ قال: قال
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. قد يبستْ فيها شيء يتقلقل، فحركوه ليخرج فلم يخرج فشقّوا إداوته ) قِربة(له كتاباً، وكانت معه إداوةٌ 

إذا أتاك محمد بن أبي بكر وفلان وفلان فاقتلهم، وأبطِل كتابهم، وقِر على عملك حتى : فإذا فيه. . 

 ).١(يأتيك رأيي، فلما رأوا الكتاب فزعوا منه ورجعوا إلى المدينة

وقال علاّمة مصر ومحدثها الامام السيوطي الشافعي صاحب تفسير الدر المنثور وغيره من التآليف 

إن عثمان لما ولي كره ولايته نفر من الصحابة، لأن عثمان : ١٠٦ص: الكثيرة في كتابه تاريخ الخلفاء

صلى االله عليه وآله (كان يحب قومه، وكان كثيراً ما يولّي بني اُمية ممن لم يكن له مع رسول االله 

صحبة، فكان يجيء من اُمرائه ما ينكره أصحاب محمد، وكان عثمان يستعتب فيهم فلا يعزلهم ) وسلم

فولّى عبداالله بن أبي سرح فمكث عليها سنين، فجاء أهل ): إلى ان قال... (وذلك في سنة خمس وثلاثين

مصر يشكونه ويتظلّمون منه، وقد كان قبل ذلك من عثمان هِناة إلى عبداالله بن مسعود وأبي ذر وعمار 

بن ياسر، فكانت بنو هذيل وبنو زهرة في قلوبهم ما فيها لِحال ابن مسعود، وكانت بنو غفار وأحلافها 

ومن غضِب لأبي ذر في قلوبهم مافيها، وكانت بنو مخزوم قد حنقت على عثمان لحال عمار بن ياسر 

فشقّوا الإداوة فإذا فيها كتاب من عثمان إلى ): إلى أن قال) .... (كما سيأتي من أخبارهم فيما يلي(

 ن كان عنده مِن المهاجرين والأنصار وغيرهم، ثم فكعبداالله بن أبي سرح، فجمع محمد بن أبي بكر م

إذا أتاك محمد وفلان وفلان فاحتلَّ في قتلهم، وأبطِلْ كتابه، وقر على : الكتاب بِمحضر منهم، فإذا فيه

فلما قرأوا الكتاب فزعوا وأزمعوا . . . عملك حتى يأتيك رأيي، واحبس من يجيء إلي يتظلّم منك 

 فجمعوا طلحة والزبير، وعلياً، . . . فرجعوا إلى المدينة 
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مضت علينا سيرة الخليفة مع أخيه من الرضاعة، وعلمنا شِدة استئثارِه به حتى جعله عاملاً وولياً على 

مصر، ووهب له غنائم أفريقيا من غير أن يشركه أحد من المسلمين، وهلُم معنا الآن إلى ماصوره لنا 

الوليد بن عقبة الخِمير السكّير أخو الخليفة مِن اُمه الذي ولاّه : التاريخ من سيرته مع بني عمه، منهم

 .الكوفة، كما أخرجه المؤرخون في تواريخهم

: من طريق محمد بن سعد بالإسناد عن أبي إسحاق الهمداني ٣٣ص ٥ج: أخرج البلاذري في الأنساب

لا، قضينا : أزيدكم؟ فقالوا: أن الوليد بن عقبة شرب فسكِر فصلّى بالناس الغداة ركعتين، ثم التفتَ فقال«

صلاتنا، ثم دخل عليه بعد ذلك أبو زينب وجندب بن زهير الأزدي وهو سكران، فانتزعا خاتمه مِن يده 

 .وهو لايشعر سكراً

 .، وأما بقية المصادِر فكلّها مطبقةٌ على أربع ركعات)١(هكذا في الأنساب وصحيح مسلم: قال الأميني

 .دار الكتب العربية ـ بيروت ، لبنان. ط  ١٢٠ص ٨ج: الغدير : راجع

وأخبرني مسروق أنّه حين صلّى لم يرم حتى قاء، فخرج من أمره إلى عثمان أربعة : قال أبو إسحاق

 أبو زينب وجندب بن زهير وأبو حبيبة الغفاري : نفر
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فصل سيرة الخليفة الثالث مع عامله في ) ٢٨( 

العراق

 .١٢٠ص ٨ج: ، والعبارة في حاشية الغدير١٤٢ص ٦ج: أنساب الاشراف) ١(

            



: خرج رهط مِن أهل الكوفة إلى عثمان في أمرِ الوليد، فقال عثمان: عن الزهري أنّه قال ١٨٠في ص

أكلّما غضب رجلٌ على أميره رماه بالباطل؟ لئن أصبحتُ لكم لاُنكِّلَن بكم، فاستجاروا بعائشة، وأصبح 

أما يجد مراق أهل العراق وفساقها : عثمان فسمع من حجرتها صوتاً وكلاماً فيه بعض الغِلظة، فقال

تركتَ : وقالت) صلى االله عليه وآله وسلم(ملجأً إلاّ بيت عائشة؟ فسمعتْ عائشة فرفعت نعل رسول االله 

أحسنتِ، ومِن : سنة رسول االله صاحب هذا النعل ، فتسامع الناس فجاءوا حتى ملأوا المسجد، فمن قائل

صلى االله (مالِلنساء ولهذا، حتى تحاصبوا وتضاربوا بالنعال، ودخل رهطٌ مِن أصحاب رسول االله : قائل

 .اتّقِ االله لا تُعطّل الحد واعزلْ أخاك عنهم، فعزله عنهم: على عثمان فقالوا له) عليه وآله وسلم

إنّي صلّيتُ الغداةَ ): رضي االله عنه(قدم رجلٌ المدينة فقال لعثمان : وأخرج من طريق مطر الوراق قال

أزيدكم؟ إنّي أجِد اليوم نشاطاً وأنا أشم منه رائحة الخمر، فضرب : خلف الوليد بن عقبة فالتفتَ إلينا فقال

 .عطّلتَ الحدود وضربت الشهود: عثمان الرجل، فقال الناس

* * * 

 

لما قدم الوليد الكوفة وكان ابن مسعود خازناً لبيت المال فيها، فاستقرض الوليد مِن ابن مسعود كما 

استقرض الولاةُ من قبله ولكنّهم يردونه، فأقرض ابن مسعود من بيت مال المسلمين، فلما اقتضاه كتب 

إنّما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد فيما أخذ : الوليد إلى عثمان في ذلك، فكتب عثمان إلى ابن مسعود

 من 
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فصل هبة عثمان للوليد بن عقبة من ) ٢٩( 

بيت مال المسلمين

            



كنتُ أظن أنّي خازن للمسلمين، فإن كنتُ خازناً لكم فلا : بيت المال، فطرح ابن مسعود المفاتيح وقال

 .حاجة لي في ذلك، وأقام بالكوفة بعد إلقائه المفاتيح

 .٣٠٠ص ٥ج: ، عن البلاذري في الأنساب ٢٧١ص ٨ج: الغدير : راجع

خرج علينا ابن مسعود ونحن في المسجد وكان على بيت مال الكوفة، وفي : وعن عبداالله بن سنان قال

ياأهل الكوفة، فقدتُ مِن بيت مالِكم الليلة مائةَ ألف لم يأتني بها : الكوفة الوليد بن عقبة، فقال ابن مسعود

فكتب الوليد إلى عثمان في ذلك، فنزعه مِن بيت : كتاب أميرالمؤمنين ولم يكتب لي بها براءة، قال

 .لابن عبد ربه ٧٧٢ص ٢ج: العقد الفريد . المال

 

 

 ا عقبة أبو الوليد فكان من جيران النبيكما أخرج ابن ) صلى االله عليه وآله وسلم(أم هم له أذىوأشد

قال : بالإسناد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ١٨٦ص ١ج: سعد في طبقاته 

كنتُ بين شر جارينِ، بين أبي لهب وعقبة بن أبي معيط، إن ): صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

كانا ليأتيانِ بالفروث فيطرحانِها على بابي، حتى أنّهم ليأتون ببعض مايطرحون من الأذى فيطرحونه 

 .على بابي

وأصحابه الذين ) صلى االله عليه وآله وسلم(كان أهل العداوة والمناواة لرسول االله : ١٨٥وقال في ص

عقبة بن أبي معيط والحكم بن أبي العاص ) إلى أن عد(أبو جهل وأبو لهب : يطلبون الخصومة والجدل

: إليهم) صلى االله عليه وآله وسلم(وذلك أنّهم كانوا جيرانَه، والذين كان تنتهي عداوة رسول االله : فقال

 ).١(أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط

 كان النفر الذين يؤذون رسول : ٢٥ص ٢ج: وقال ابن هشام في سيرته 
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من هو عقبة أبو الوليد؟

 .١٨٥ص ١ج: ، طبقات ابن سعد٢٧٢ص ٨ج: الغدير) ١(

            



 

 

نقلاً عن ابن هشام في  ٢٤٢ص ٨ج: كان الحكم بن أبي العاص ـ فيما ذكره الأميني في الغدير 

) صلى االله عليه وآله وسلم(ـ خصاء يخصي الغنم، وكان من جيران رسول االله  ٢٥ص ٢ج: سيرته 

 .المبالِغين في إيذائِه شاكِلَةِ أبي لهب) صلى االله عليه وآله وسلم(بمكة من اُولئك الأشداء عليه 

صلى االله عليه (كان الحكم يجلس عند النبى : وأخرج الطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال

) صلى االله عليه وآله وسلم(اختلج، فبصر به النبى ) صلى االله عليه وآله وسلم(فإذا تكلّم ) وآله وسلم

 ).١(كُن كذلك، فما زال يختلج حتى مات: فقال

صلى (بالحكم فجعل الحكم يغمز النبي ) صلى االله عليه وآله وسلم(مر النبى : وفي لفظ مالك بن دينار

وزاد . اللهم اجعل به وزغاً، فرجف مكانه وارتعش: بإصبعه، فالتفتَ فرآه فقال) االله عليه وآله وسلم

 .٣٤٥ص ١الإصابة ج: راجع. بعد أن مكث شهراً مغشياً عليه: الحلبي

صلى االله (أن الحكم بن أبي العاص كان جاراً لِرسول االله  ٢٧ص ٥ج: وروى البلاذري في الأنساب 

في الجاهلية، وكان أشد جيرانه أذى له في الإسلام، وكان قدومه المدينة بعد فتح مكة، ) عليه وآله وسلم

فيغمز به ويحكيه ) صلى االله عليه وآله وسلم(وكان مغموصاً عليه في دينه، فكان يمر خلف رسول االله 

 ويخلج بأنفه وفمه، وإذا صلّى قام 
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فصل سيرة الخليفة الثالث مع عمه الحكم ) ٣٠( 

بن أبي العاص

 .٢٤٣ـ  ٢٤٢ص ٨ج: حكاه عنه الأميني في الغدير) ١(

            



 

صلى االله عليه (مر علينا من الأخبار والآثار مادلّت على أن الحكم بن أبي العاص لعين بلسان محمد 

 .وإليك مانزل فيه من القرآن الكريم) وآله وسلم

سنّة أبي بكر وعمر : قال مروان لما بايع الناس ليزيد: أخرج ابن مردويه عن أبي عثمان النهدي قال

إنّها لم تكن تنزل في عبد الرحمن ولكن نزل في : فسمعتْ ذلك عائشة فقالت) إلى آخر الحديث المذكور(

 ).١)(هماز مشّآء بنميم* ولا تُطع كلّ حـلاّف مهين (أبيك 

 :راجع

 .٢٥١و  ٤١ص ٢ج: ـ تفسير الدر المنثور  ١

 .٢٦٣ص ٥ج: ـ تفسير الشوكاني  ٢

 .٢٨ص ٢٩ج: ـ تفسير الالوسي  ٣

 .٣٣٧ص ١ج: ـ السيره الحلبية  ٤

 .٢٤٥ص ١ج: ـ سيرة الدحلان هامش الحلبية  ٥

أبي العاص (سمعتُ رسول االله يقول لأبيك وجدك : واخرج ابن مردويه عن عائشة ، أنّها قالت لمروان

 .إنّكم الشجرةُ الملعونة في القرآن): بن اُمية

رأيتُ بني ): صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله : وأخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة، قال

وما : (امية على منابر الأرض، وسيملكونكم فتجدونهم أرباب سوء، واهتم رسول االله لذلك، فأنزل االله

 جعلنا الرؤيا التى أريناك إلاّ فتنةً للناس والشجرةَ 
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ما نزل في الحكم من القرآن

 .١١و  ١٠: القلم) ١(

            



أهلها، وتبديل الأحكام، والحكمِ بغير ما أنزل االله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، إلى غير 

وجاء لعنهم في . ذلك من القبائح العِظام والمخازي الجِسام التي لاتكاد تُنسى مادامت الليالي والأيام

فهل : ( القرآن إِما على اخصوص كما زعمتْه الشيعة، أو على العموم كما نقول، فقد قال سبحانه وتعالى

اُولئك الذين لعنهم االله فأصمهم وأعمى * عسيتم إن تولَّيتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطّعوا أرحامكم 

 ).١)(أبصارهم

 

 

أعطى عثمان صدقات  : ٤١ص ٢ج: نقلا عن تاريخ اليعقوبي  ٢٤١ص ٨ج: قال الأميني في غديره 

 ه الحكم بن أبي العاص طريد النبيه وأدناه وألبسه، ) صلى االله عليه وآله وسلم(قضاعة عمبعد ما قرب

وكان عندما قدِم المدينة عليه فزر خلقٌ يسوق تيساً والناس ينظرون إلى سوء حاله وحالِ من معه حتى 

 .دخل دار الخليفة، وماخرج منه إلاّ وعليه جبة خز وطيلسان

 .انشق وانقطع وبلِي: فزر الثوب: اللغة

كان مما أنكر الناس على عثمان أنّه : رواية عن ابن عباس قال ٢٨ص ٥ج: قال البلاذري في الأنساب 

 .ولّى الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة، بلغت ثلاثمائة ألف درهم، فوهبها له حين أتاه بها

صلى االله عليه (وممانقم الناس على عثمان أنّه آوى طريد النبى : وقال ابن قتيبة وابن عبد ربه والذهبي

 .الحكم، ولم يؤوه أبو بكر وعمر، وأعطاه مائة ألف) وآله وسلم
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هبة عثمان لعمه الحكم من بيت المال

 .٢٣ـ٢٢: محمد) ١(

            



 :راجع 

 .٤٨ص: ـ المعارف لابن قتبية  ١

 .٢٦١ص ٢ج: ـ العقد الفريد لابن عبد ربه  ٢

 .عن الذهبي ٢١٢ص ٢ج: ـ ومحاضرة الراغب الأصفهاني  ٣

* * * 

 

 الخليفة وما اتّصف به من سوء أخلاقه وقبيح افعاله اتّجاه النبي صلى االله عليه وآله (هذا هو الحكم عم

حتى لعنه وما ولد منه، ونزلت فيه آياتٌ شاهدةٌ على صفاته الذميمة وجرائمه العظيمة، ولْنمضِ ) وسلم

الآن مع التأريخ ليوصلنا إلى ساحة ولده مروان المتلطّخة بأدران سيئاته الموبقة ومساويه المهلكة، وهو 

 اه النبىاللعين، الذي سم بالوزغ ابن الوزغ) صلى االله عليه وآله وسلم(اللعين ابن لِدمِن حين و. 

كان لا : من طريق عبد الرحمن بن عوف وصححه أنه قال ٤٧٩ص ٤ج: اُخرج الحاكم في المستدرك 

 إلاّ اُتي به إلى النبي بالمدينة ولد فاُدخِل عليه مروان بن الحكم فقال )صلى االله عليه وآله وسلم(يولد ،

 .هو الوزغ ابن الوزغ، الملعون ابن الملعون): صلى االله عليه وآله وسلم(

، والحلبي في ١٧٩ص: ، وابن حجر في الصواعق ٣٩٩ص ٢ج: وذكره الدميري في حياة الحيوان 

 .٣٣٧ص ١ج: سيرته 

 : نقلا عن الاصابة للعسقلاني  ٢٦٠ص ٨ج: قال الأميني في الغدير 
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فصل سيرة الخليفة عثمان مع ابن عمه ) ٣١( 

مروان

            



 

 

ومع ذلك فإن هذا الدجال الشقي قد غير وبدل السنّة المقدسة المتّبع، لاتّباعه قدماً على قدم بما ابتدعه 

ويح عمار تقتله الفئة «): صلى االله عليه وآله وسلم(إمام الفئة الباغية الدعاة إلى النار معاوية بنص قوله 

الحديث ، فاقتص أثره مروان فبدل السنة الجارية، مِن حيث إنّه قدم الخطبة على الصلاة، » ...الباغية 

لأن الناس تفرقوا حينما يخطب رغبةً منهم عن استماع خطبته، لما تضمن فيها مِن سبه ولعنه أخَا 

 .، كما أخرج ذلك أئمة الصحاح)عليه السلام(المصطفى علياً 

أخرج مروان المنبر يوم العيد، فبدأ : وإليك ما أخرجوه في صِحاحهم من طريق أبي سعيد الخدري قال

يا مروان خالفتَ السنّة، أخرجتَ المنبر يوم العيد ولم يكن يخرج : بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال

ذاك شيء قد تُرِك، فقال أبو سعيد أما : به، وبدأتَ بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها، فقال مروان

من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، : هذا فقد قضى ما عليه، سمعتُ رسول االله يقول

 .فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

أرسل إلي : إن أبا سعيد الخدري قال: ولفظ الشافعي في كتاب الأُم من طريق عياض بن عبد االله قال

! يا أبا سعيد: مروان وإلى رجل قد سماه فمشى بنا حتّى أتى المصلّى، فذهب ليصعد فجذتُه إلي، فقال

 .وااللهِ لا تأتون إلاَّ شراً منه: فهتفت ثلاث مرات فقلتُ: أُتركِ الذي تَعلم، قال أبو سعيد
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فصل ) ٣٢( 

            



إنَّهم كانوا يسبون في الخطبة من لا يحلّ سبه، فتفرق الناس عند الخطبة إذا كانت متأخِّرة لئلاّ يسمعوا 

 .ذلك، فقدم الخطبة لِيسمعها

وقد ثبت في صحيح مسلم مِن رواية طارق بن شهاب : ٣٦٣ص ٣ج: وقال الشوكاني في نيل الأوطار 

أول من فعل ذلك معاوية، : وقيل. أولُ من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان: عن أبي سعيد قال

ورواه عبد . حتّى قدم معاوية فقدم الخطبة: حكاه القاضي عياض، وأخرجه الشافعي عن ابن عباس بلفظ

أول من فعل ذلك : وقيل. أولُ من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية: الرزاق عن الزهري بلفظ

أن أول من : وروى ابن المنذر عن ابن سيرين. زياد بالبصرة في خلافة معاوية، حكاه القاضي أيضاً

ولا مخالفةَ بين هذين الأثرين وأثرِ مروان، لأن كُلا مِن مروان وزياد كان : قال. فعل ذلك زياد بالبصرة

 .كاملاً لِمعاوية، فيحتَمل على أنّه ابتدأ ذلك، وتبعه عماله

 

فهذه إحدى أُحدوثة مما أحدثها معاوية بن أبي سفيان، وكان أول من أحدثها كما علمنا، فيما نقل إلينا 

أعيان العلماء البارزين السنّيين، وإن كان قد بلغنا عن بعضهم بأن أول من أحدثها عثمان بن عفان، 

ولكن لو فرضنا أنّه قدم الصلاة على الخطبة فإنّا لا نشك فيما زعمناه أنّه لم يكن منه ذلك إلاّ ليدرك 

الناس الصلاة لا لاستماعهم خطبتَه، فشتّان إذن بين عِلّةِ عثمان التي اعتلّ بها وبين عِلّة معاوية وأذنابِه 

 .مِن بني أُمية

 :وإليك قولُ بعضهم في تقديم عثمان الصلاة على الخطبة

روى المنذر عن عثمان بإسناد صحيح إلى الحسن : ، قال٣٦١ص ٢ج: ابن حجر في فتح الباري : منهم

أول من خطب قبل الصلاة عثمان، صلّى بالناس ثم خطبهم، فرأى ناساً لم يدركوا الصلاةَ : البصري قال

 فمن . ففعل ذلك
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إن عثمان أولُ من قدم الصلاة: نظرةٌ فيمن قال 

            



بقيعة يحسبها السفهاء والجهلاء الأغبياء ماء، وحسبنا االله ونعم الوكيل وهو الهادي إلى سبل الرشاد 

 .وسواء السبيل

* * * 

 

أعطى الخليفة مروان بن الحكم ابن عمه وصهره من ابنته أُم أبان خُمس غنائم أفريقية، وهو خمسمائة 

 .ألفِ دينار

أغزانا عثمان سنة سبع وعشرين أفريقية، : وروى البلاذري من طريق عبد االله بن الزبير أنّه قال

 .فأصاب عبد االله بن أبي سرح غنائم جليلة فأعطى عثمان مروان بن الحكم خُمس الغنائم

فابتاع الخمس بمائتي ألف دينار، فكلّم عثمان فوهبها له، فأنكر الناس ذلك على : وفي رواية أبي مخنف

 .٢٨ـ  ٢٧ص ٥ج: الأنساب . عثمان

صالَحه بِطْرِيقُها على ألفي ألف دينار وعشرين ألف دينار، : وفي رواية الواقدي كما ذكره ابن كثير

 .١٥٢ص ٢ج: تاريخ ابن كثير . لآل مروان: فأطلقها كلّها عثمان في يوم واحِد لآل الحكم، ويقال

لا يخفى على القارئ تحريف ابن كثير رواية الواقدي، والصحيح ما ذكره الطبري : قال الأميني

 .٢٥٨ص ٨ج: الغدير 

لما وجه عثمان عبد االله بن أبي «: وفي رواية الطبري عن الواقدي عن أُسامة بن زيد عن ابن كعب قال

 سرح إلى أفريقية كان الذي صالحهم عليه بِطْريق 
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فصل أيادي الخليفة عثمان عند مروان ) ٣٣( 

            



 .المسلمين، فشكاه إلى عروة وقال يغلظ لي وأنَا له مكْرِم متق

لمروان بمائة ألف من بيت المال وقد ) عثمان(، أمر ٦٧ص ١ج: وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج 

زوجه ابنته أُم أبان، فجاء زيد بن أرقم صاحب بيت المال بالمفاتيح فوضعها بين يدي عثمان وبكى، 

لا، ولكن أبكي لأنّي أظنُّك أخذتَ هذا المال عِوضاً عما : أتبكي إن وصلتُ رحمي؟ قال: فقال عثمان

لَو أعطيتَ مروان مائةَ درهم ) صلى االله عليه وآله وسلم(كنتَ أنفقتَه في سبيل االله في حياة رسول االله 

فإنّا سنجد غيرك، وأتاه أبو موسى بأموال من العراق ! ألْقِ المفاتيح يا ابن أرقم: لكان كثيراً، فقال عثمان

 .جليلة، فقسمها عثمان كلّها في بني أُمية

أنّه ) رضي االله عنه(، وكان من جملة ما انتُقم به على عثمان ٧٨ص ٢ج: وقال الحلبي في سيرته 

 .أعطى بن عمه مروان بن الحكم مائة ألف وخمسين اُوقية

 

 

كانتْ فدك في زمان النهب كأنّها غنيمةٌ ونهبة، بعد أن كانت لِلصديقة الطاهرة هِبة مِن أبيها وموهِبة، 

 النبى ١)(وآتِ ذَا القُربى حقَّه: (قد وهبها لها حين نزل قوله تعالى) صلى االله عليه وآله وسلم(لأن( ،

ما أخرجه البزار وأبو  ٢٧٣كما ذكر ذلك السيوطي في تفسيره الدر المنثور في المجلد الخامس ص

)وآتِ ذَا القُربى حقَّه(لما نزلت هذه الآية : يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال

 .فاطمة فأعطاها فدك) صلى االله عليه وآله وسلم(دعا رسول االله 

أقْطع رسول ) وآتِ ذَا القُربى حقَّه(لما نزلت : قال) رضي االله عنه(وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 

 إلى آخره، فصارت فدك في حياة ... فاطمة فدكاً) صلى االله عليه وآله وسلم(االله 
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إعطاء عثمان فدك لمروان

 .٢٦: الاسراء) ١(

            



من الخُمس، فما عذْر الخليفة في تزحزحه عن حكم الكتاب والسنّة، وتفضيل أبناء الشجرة الملعونة في 

الذين أوجب االله مودتهم في الذكر الحكيم، أنا ) صلى االله عليه وآله وسلم(القرآن على قربى رسول االله 

 .لا أدري، واالله من ورائهم حسيب

* * * 

 

مرتْ علينا عظيم أعطِيات الخليفة وهباتِه الجزيلة لابن عمه مروان بن الحكم وغيره من بني أبيه من 

بيت مال المسلمين مما لا حقَّ لهم مِنها شيء، فكأنّه يرى مالَ االله وحقّ الغُزاة من الغنائِم مالَه، فصنع 

فيما يشاء ويسمها على أرحامه كيف يشاء، ومِن ثَم كان رأيه في الصدقات فقد قسمها على غير 

: الآية، وقال عز وجلّ في الغنيمة) ١)(إنَّما الصدقات للفقراء والمساكين: (مستحقِّيها، وقد قال االله تعالى

الآية، فكان الخليفة حقّاً كما قال ) ٢)(واعلموا أنّما غنمتم مِن شىء فأَن الله خُمسه ولرسوله ولِذِي القُربى(

ويخضمون مال االله خِضمةَ الإبل نَبتَةَ الربيع، وقال عمر بن ): عليه السلام(أمير المؤمنين علي 

: أنساب البلاذري . لو ولِيها عثمان لحمل بني أبي معيط على رقاب الناس، ولو فعلَها لقتلوه: الخطاب

 .١٦ص ٥ج

 فلْنتَّجه الآن مع التاريخ إلى موقف الخليفة مع أخ مروان وصهرِه مِن ابنتِه 
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فصل الخليفة عثمان وأعطياته الحارث أخا مروان ) ٣٤( 

بن الحكم

 .٦٠: التوبة) ١(

 .٤١: الأنفال) ٢(

            



 .عائشة، وهو الحارث بن الحكم

أعطى عثمان : ٢٦٧ص ٨ج: على ما في الغدير للأميني  ٥٢ص ٥ج: وروى البلاذري في الأنساب 

قدِمتْ إبل الصدقةِ : ٣٨الحارث بن الحكم بن أبي العاص ثلاثَمائة ألف درهم، وقال البلاذري في ص

 .على عثمان فوهبها للحارث بن الحكم

، وابن أبي الحديد في شرح ٢٦١ص ٢ج: وقال ابن قتيبة في المعارف، وابن عبد ربه في العقد الفريد 

صلى (تصدق رسول االله : ٢١٢ص ٢ج: ، والراغب الأصبهاني في المحاضرات ٦٧ص ٧ج: النهج 

على المسلمين فأقطعه عثمان لِحارث » مهزون«بموضع سوق بالمدينة يعرف بـ ) االله عليه وآله وسلم

 .بن الحكم

أعطى عثمان الحارث بن الحكم عشر ما يباع في السوق  : ٨٧ص ٢ج: وقال الحلبي في سيرته 

 ).سوق المدينة : أي ( 

* * * 

 

ما زال عثمان يقسم من بيت المالِ كميةً عظيمةً ما لو كانت الأموال مِلك يده لاستَكْثرها الناس، كيف به 

 هه الإمام علىللمسلمين وقد حرمهم ودفعهم عن حقِّهم ونصيبهم منها مع حاجتهم إليها، وقد نب وهي

والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف حين أعطى ابن عمه سعيد بن العاص بن ) عليه السلام(

 سعيد بن العاص بن أُمية مائة ألف درهم، ولكنّه لا ينتبه بتنبيههم وبما أنكر الناس عليه، 
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فصل الخليفة عثمان وعطيَّته وهباتُه لابن عمه ) ٣٥( 

سعيد بن العاص

            



 

 

مضتْ علينا كَميةُ أعطيات الخليفة وعظيم هباتِه من بيت مال المسلمين لِصهريهِ وابنَي عمه مروان 

والحارث، وإليك الآن عطيته لصِهره الثالث مِن إحدى بناته، وهو عبد االله بن خالد بن أسيد بن أبي 

 .العاص بن أُمية

أَن الخليفة أعطى  : ٨٤ص: ، وابن قتيبة في المعارف٢٦١ص ٢ج: ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد 

أنّه أعطى عبد : ٦٦ص ١ج: وفي شرح النهج لابن أبي الحديد . لعبد االله بن خالد ثلاثمائة ألف درهم

 .االله أربعمائة ألف درهم

كان على بيت مال عثمان عبد االله بن أرقم، فاستسلف عثمان من بيت المال مائة ألف : قال أبو مخنف

درهم، وكتب عليه بها عبد االله بن أرقم ذكر حقّ للمسلمين وأشهد عليه علياً وطلحة والزبير وسعد بن 

 قدم عليه عبد االله بن خالد من مكة وناس ه عثمان، ثما حلّ الأجل ردأبي وقاص وعبد االله بن عمر، فلم

معه غزاة، فأمر عثمان لعبد االله بثلاثمائة ألف درهم ولكلّ رجل من القوم بمائة ألف درهم، وصك بذلك 

إن ابن أرقم سأل عثمان أن يكتب عليه به ذكر حقّ فأبى : إلى ابن أرقم فاستكثره ورد الصك له، ويقال

إنّما أنت خازن لنا فما حملك على : عثمان ذلك، فامتنع ابن أرقم أن يدفع المال إلى القوم، فقال له عثمان

كنتُ أراني خازناً للمسلمين وإنّما خازنك غلامك، وااللهِ لا ألي لك بيت المال : ما فعلتَ؟ فقال ابن أرقم

 بل ألقاها : أبداً، وجاء بالمفاتيح فعلّقها على المنبر، ويقال
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فصل هبة الخليفة عثمان لعبد االله بن ) ٣٦( 

خالد الاُموي

            



 

 

وقبل أن نذكر مِقدار عطائه لأبي سفيان فنلنشرع أولاً بذكر ماعقَد المؤرخون الأجلاّء في تواريخهم مما 

 .اتّصف به هذا الرجل لنعلم حقيقةً شخصيتَه وما بطن مِن نفسياته

 لَخَّصه ٦٩٠ص ٢ج: قال الأميني نقلاً عن الاستيعاب لابن عبد البرما م : ثه ابنه بأنا حدالزبير لم إن

عليه (قاتله االله يأبى إلاّ نقاقاً، وقال له على : قال» إيه بني الأصفر«: أبا سفيان قال يوم اليرموك

مازلتَ عدواً للإسلام وأهله، وكان كهفاً للمنافقين منذ أسلم، وكان في الجاهلية ينسب إلى ): السلام

 .الزندقة

ياابن صخر ياابن اللّعين، ولعلّه : في كتاب له إلى معاوية بن أبي سفيان) عليه السلام(وحسبك ماقاله 

) صلى االله عليه وآله وسلم(أن رسول االله  ٤١١ص ٣ج: يوعِز بقوله هذا إلى مارويناه، عن شرح النهج

صلى االله عليه وآله (لعنه وابنيهِ معاوية ويزيد لَما رآه راكباً وأحد الولَدين يقود والآخر يسوق، فقال 

 .اللهم العنِ الراكب والقائد والسائق): وسلم

كتبه إلى معاوية ) عليه السلام(من كتاب للإمام على ٢٢٠ص ٤ج: وذكر ابن أبي الحديد في الشرح 

 .فلقد سلكتَ طرائق أبي سفيان أبيك، وعتبة جدك، وأمثالهما من أهلك ذوي الكفر والشقاق والنفاق: قوله

ما انا بعدو : يا عدو االله وعدو رسوله، فقال أبو ذر: ويعرفك أبا سفيان قول أبي ذر لمعاوية لما قال له

 الله ولا لرسوله، بل أنت وأبوك عدوانِ الله 
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فصل الخليفة عثمان وعطاؤه لأبي سفيان من ) ٣٧( 

بيت المال

            


